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يبدو الأشعرى فى كتايه « الإبانة ؛ حر يص كل الحرص على ادعائه 
الانيّاء إلى أحد بن حنبل رضى الله عنه » فهو يكير من مده ويشيد 
عليجه ويدافع دفاعاً حاراً قوياً عن حميع ما قاله وقرره . بل محاول 
فى قوة إثبات الوجه واليدين إلى غير ذلك كا فعل » ويقول باستواء الله 
على العرش من غير كيف كا قال ؛ ويرد على المعتزلة يوي 
بي ال صرف الآيات الواردة فى ذلك عن معانيا 
الظاهرة » كما أنه لا يتحدث عن ١‏ التنزيه » بأسلوب صريح ؛ ولا عن 
« تظرية الكسب ) أصلا » ومبمل فيه الكلام أيضاً عن « البعث ) 
و امشكلة لياص والعام و الوعد والوعيد اع كا أنه لا يبان رأيه 
فى ١‏ التعديل والتجوير ١‏ بإسباب : وكذلك رأيه ١‏ الإعان ؛ . ثما جعل 
اعطاق الديى اعبد اتن كنا مط انان عرف من امن فبعضيم 
اقتصروا فى تقديره ونقوم مذهيه على ذلك ثم عجبوا فى المباية من تلات 
الشبرة التي واتته من غير أن يكون لما ما بيررها تيريراً قوياً ق كتابه 
« الإبانة » بل لعل 2 قد ازداد حن اير و الفكر أن 
الأشعرى هو الذى وضع أساس المذهب السائد اليوم باسم «الأشاعرة» 
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وقد لهم ذلك على الدّاس أسباب جاح الأشعرى فى غير مذهبه ) 


م 


فردوا ذلك النجاح إلى مركر أسرته» وشخصيته الروحية ؛ وقدرته على 
الحدل » وكراهة الشعب للمعتزلة »ور غرة الأمة فىأن ترى من أبنائها من 
يقارعهم بالحجة وزمهم بالمنطق والبرهان . كما لهم ذلك على الحكم 
بوجود هوة سيقة بين مذهب الأشعرى ومذهب الأشاعرة رغ ادعاء 
مكلاء الآخير سن أنهم أتباعه المخلصون وتلامذته الروحيون . ولكن 
البعض الآخر مه بن الباحشن م يقتصر على ١‏ الإبانة » فى دراسته؛ بل 
استشار فى ذلك ما كتبه الثقات من العلماء كالباقلانى والشبرستاني عن 
مذهيبه ) ومن هوئلاء المستشرق المواندى ١‏ فنسناك » الذى وضع الصورة 
المأخوذة من « الإبانة » عن عذهيه: إلى جانب الصورة العقلية الى 

رواها حئلاء لاما خاو فالهاية : أعكن أن يكون الأشعرى. 
ذا وجهين ١‏ أم أن أتباعه قد تقولوا عليه ؟ 5 فى الهاية أن يوجد 


من كتابات الأشعرى نفسه ما يويد تلك الصورة الى رواها أتباعه عنه 
والى تصرح ١‏ بالتيزيه والكسب » حى يتضح مذهبه ويقوى تعليله 
ويكون جديراً بشبرته ومركزه: فتتجل لنا تللك الشيخصية الى ينسب إلمبا 
والعقل ؛ أو بعبارة أخرى بمن الخشوية والمعتزلة . 
وشاءت إرادة الله أن يوجد ذلك الولف الذى نقدم .له اليوم وهو 
«كتاب اللمع » . فالأشعرى فى هذا الكتاب يبدو أع, 0 وأسام 
دمجا وأشيد حال بالأدلة العقلية إلى درجة التعقيد أحياناً والأفغق 
فى «كتاب اللمع ؛ لا بذ كر الإمام أحمد رض الله عندولا يشيد مبجه ؛ 


بل هو على العكس من ذلك مباجم فى قسوة أولئك الذين بضيقون بالنظر 
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والاستدلال يم و الحعايلا ) ع وحامول جاهدة الاستدلال على صفة. 
ذلك من القرآن والسنة الهابرة . الأنشعى أرضاً فى « كتاب اللمع ) 
لا يتعرض لذكر الوسجه والبدين واللاستواء على العرش كما فعل فى 
« الإبانة » بل مهمل ذللك إفعالالام و_بزيد على ذلك التصريح القاطع 
بتنزيه الله عن الحسمية وننيه عن الله أن يكون مشاماً للحوادث . كما 
يتحدث فى إسباب عن ١‏ أظلر ب الكسب » وما يازم لتأبيدها من الأدلة 
ويعطى عناية كبيرة لبعفس المساتل المامة الى أشرنا إلى إهمال : الابائة 
ما و مشكلة البعث ) تتحديد معي و« الاعان » رمسألة و الكبيرة » 
و «الوعد والوعيد )و( المعامس السام 1 با لا 5 ف أساسه عن 50 
الأشاعرة . 


ل 


وإذن فالصورة الفقلة الى روذها الثقات م 


ل 


ن العلماء عنه هى 
صورة حقة قد كتبت ببدالأشعى نقسه . وهذه الصورة العقلية البى 
أخحذناها من ١‏ اللمع ؛ توصل فق اوقت نفسه إلى ذتائح قد تكونمتعارضة. 
أثم التعارض مع تلك التنائج النى وصل إلبا من اعتمد على ١‏ الإبانة ) 
قَّ تقوم مذهبه وتقدير «راهبه . فسوف يلمس القارىء بعد مطالعة. 
هذا الكتاب السر فى نجاع الأأاشس وكيض أن الأشعرى فد كسب 
تلك الشبرة عن أسباب ذائية أصميلة فيه ؛وآن مذهيه قد نال تلك المكانة 
الرفيعة لأنه مذهب يرضى تحاحة الأمة ولا بصعبعلعامتها: لا لأن 
صاحيه كان من أسرة ككبيرة أو أندكات قرى الشخصية . كا أن القارىء. 
سوف يلمس أيضاً بطلان الادعاء جود هوة تعيقة ببن مذهب الأشعرى 


ومذهب الأشاعرة » وسوف نمل أن لحلاف ببنه و بن أتباعه لم هس أية 
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مسألة جوهرية فى المذهب نفسه على حسب ماقرره وصوره؛ وإئما هو 
خلاف ف طريقة الاستدلال» أو ق تفسبر بعض الأصول أو الزيادة 

الشرح »أو الاشتغال عسائل : ا للأشعرى ق أيام حياته . 
وحسب ١‏ الامع ) ذلك ليكون جديراً 9 بذل فيه من جهد ؛ وما كافنا 
من نصب وإرهاق . 

ولكن ذلك يعبى أن هناك صور تكن عتافدن قد وردتا عن مذهب 
الأشعرى : صورة محددها « اللمع ) وأخرى تحددها ( الإبانة » . فهل 
يوجد بين الصورتين تناقض ؟ وإذا كان فهل قررهما الأشعرى فى 
وان اعد فك طاقفا فى نفسه ؛ أم أن ذلك يعود إلى مرحاتين 
مختافتين ؛فى تطوره الفكرى بعد كو له عن مذهب المعترلة ؟ وإذا كان 
الأم ركذلك فأىالمرحاتين هى الأسبق : مرحلة اللمع أم مرحلة الإبانة ©. 

يرى مكدرزالك وتريان والسلفية أيضاً أن الصورةتن ##تافتان 
اختلافآ بينآ» ويرون مع ذلك أن مرحلة ٠‏ الإبائة » كانت هى المرحلة 
الأخيرة الى انتبى إلا رأى الأشعرى » وعلى ذلك جولد زمر أيضاً . 
وذ كاك مكدوالد والثافة عل عيلاف فى درل وله عن الصورة 
العقلية الى يصورها ١‏ اللمع » إلى الصورة السلفية الى يصورها 
« الإبانة » . فكدونالد يرى أنه اضطر إلى ترك الصورة العقلية وإثيات 
الوجه واليدين وغبر ذلك بعد رحيله إلى بغداد فى أخريات حياته 
ووقوعه نحت نفوذ الحنابلة . ومعنى ذلك أنه اصطنع الصورة الثانية 
ليكسب نبا رضا الحنابلة “ورعا ليدفع شرهم أيضاً . فليست المسألة 
مسألة عقيدة ولكنها مسألة ملاءمة للظروف ومراعاة لما تقتضيه . ولعل 
مما يشهد لذلك قول بعضهم : إن الأشاعرة قد جعلوا ١‏ الإبانة » من 
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الحنابلة وقاية . ولكن السادة السافية لا يرضهم هذا التعليل» بل يقولون. 
إن الأشعرى قد وصل إلى الكق على مراتب ؛ قير ك أولا مذهب المعتزلة 
إلى مذهبه العقلى فأصاب نصف الحق »ثم ترك أخبراً مذهبهالعقلى إلى 
مذهب السلئ فأصاب اللق كله ومات مرضياً عنه . وهذا قول قد. 
يبدو مقبولا ولكنه سيظل فرضاً حتى جد الدليل القاطع الذىيوئيده . 
بل إننى أعتقد أن هناك فرضا] آخخر هو أحق بالادعاء وأدنى إلى القبول. 
وهو أن الصورة السلفية التى يصورها ١‏ الإبانة » قد صدر تأولاء وأن. 
الصورة العقاية اانى يصورها « اللمع » قد صدرت آخمراً وأنها كانت 
تحديداً لمذهب الأشعرى قى وضعه البهائى الذق .مات صاحبه وهو 
يعتنقه ويعتقد صحته ويدافع عنه ويرضاه لأتباعه . وأسباب هذا الثر جيح. 
عندى كثرة ؛ فا ما هو نفسى »ومما ما هوعلمى . ولعل مما يعود إلى 
قات الي أننا نرى الأشعرى فى كتاب ١‏ الإبانة ) أشرق أسلوي” 
وأكثر تخمساً وأعظم تحاملا على المعنزلة »وأ كثر بعداً عن آرائهم . وهذه 

مظاهر نفسية مجدها المرء فى نفسه تجاه رأيه الذى يتركه إبان تركه أو 

بعيد التنازل عنه . أما من الناحية العلمية فحسب القارىء أن يراجع 

بايا مشاركاً فى الكتابين ليرى أن كتاب ١‏ اللمع » فى ذلك الباب قد. 
أحاط عسائله وأجاد فى عرض أدلته» وأفاض ف اعتراضات خصومه 

وأحسن فى الرد عامها ؛تما يدل على أن «كتاب اللمع »لم يكتب إلا فى 

الوقت الذى نضج المذهب فيه فى نفس صاحبه وأنه لم يصوره فىهذا 

الكتاب إلا بعد أن ألفه وأصبح واضحاً عنده . ويشاركى فى هذا الرأى. 


( فنستاك ) و غيره من الياحئين . 


ولكن إذا سلمنا بوجود التخالش بن الصورتىن فهل يعبى ذلك 
الاعتراف بتناقضيما ؟ . 

الواقع أنبى لا أرى أى تناقض بين الصورة الى لدي « الإبانة ) 
وبين ن الصورة الى حددها 0 اللمع )بلان مهدح الإمام أحد والرد على. 
7 0 3 00 0 م الو-جه 0 7 توأءء على 
0 يتناقض 1 إذا نى ذلك 00 5 ل ١‏ اللمع ») ولكن 
الرجل لم ينف بل سكت ٠‏ والسكوت عن تقريررأى فى مالف لايعدر 
#ناقضا لتغر دره 2 موالف آخر 5 2 الأشعرى قل صرح كتابه 
0 اللمع 0( بالعمز به ومالفة الله للحوادث » فهل يلزم من ذلك ان يكون 
متناقضاً إذا أثبت الوجه واليدين والاستواء مثلا فى كتاب « الإبانة » ؟ 
نعم يازم ذلك إذا أثبت وجهاً مماثلالوجهناءويداً مماثلة ليدناء واستواء 
مشاءهاً لاستواثنا ؛ ولككن الأشعر ىقد أثبت ذلك فى( الابانة » مع التصر 
ف أكثر من موضع بأن ذلك إثما هو « بلا كيف ).ومعى ذلك نى 
الماثلة وعدم التعارض مع فكرة التئزيه . بل إننى أعتقد أن الصورة 
السلفية كا اعتنقها الصحابة والإمام أحمد ورا ابن تيمية والوهابيون 
لا تنعارض إلا قليلا جداً مع مذهب الأشاعرة الذي أولوا هذه الأشياءء 
أعبى الوجه واليدين والاستواء إلى غير ذللثء بالذات والقدرة والاستيلاء 
مثلا ؛ لآن السلف موئولون كالأشاعرة تماماً . أقصى ما هنالك أن المراد 
بالوجه مثلا على مذهب السلف غبر محدد مع القطع بأن الوجه الذى 
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نعرفه غير مراد » وأن المراد عند الأشاعرة هوالذات مثلا مع القطع بأن 
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الوجه الذى نعرفه غير مراد . وهذا يعنى إجماع اللهميع على التنزيه 
ونى الوجه المعروف مثلاء وهذا يعبى التأويل عندهم جميعاً . ولكنها المراد 
بالوجه ؟ يقول الساهية : هو وصف لله 0 على نفسه؛ فهو أعلم 
عدلوله . ويقول الأشاعرة إنه لفظعرى ؛ وحيشقد استحال ل 
الحقيى فليك: ن المعى انحازى الذى يناسب عظمة الله هو المقصود . 
فهما متحدان ف التنز يه والتأويل» وهذا هو 0 فى العقيدة» وما عدا 
ذلك فشىء لا يستحق خصاماً ولا اختلافاً . واعل من اللر لهذه الأمة 
الإسلامية أن تفهم هذه الحقيقة واضحة جلية . ْ 


بدأت صلبى بكتاب اللمع منذ سئة 196٠١‏ حيث هدانى زميل 
فاضل إلى نسخة منه بالمتحف النريطانى » ولكبى وجدت هذه النسخة 
منقولة عن نسخة قدمة موجودة بالكلية الأمر يكية ببير وت ء فرأيت من 
واجبى العلمى أن امكرها أيضاً . وبذلك أصبح عق من الخنطوط 
نسختان» وإن شئت فقل نسخة واحدة قد نقل عنها نسخة أخرى . 
ولذلك جعلت اعتادى على الأصل ٠»‏ أعبى نسخة ببروت » وإن 
كنت ل أهم| ل انر فى النسخة الأخرىالتى فيك ع الاي لا 
واستلهاماً ها ى بض الأماكن الى تتميز 2 فى الأصل بصعوبة قراءنبا . 

الناسخ لنسحة ببروت غير معر وف : وليس لدى من الوسائل 
ما يعين على تحديد الزمن الذى كتنها فيه؛وإن كان من الممكن ابلدزم 
يأنه قد كتها بعد وفاة الغزالى ( 0ه ه) . لأن الناسخ قد ذكر أن 


. 


المخطوط يشتمل نجانف كتاب ١‏ اللمع » على كتاب «١‏ الرسالة اللدنية 
ف العام اللدنى » سلحجة الإسلام الغزالى رضى, الله عنه . وإن كان اغخطوط 
لا حتوى إلا على كتاب ١‏ اللمع فقط , 

فاذا انتقلنا إلى العنوان الذى وضعه الناسخ هذا الكتاب فاننا 
جه « كتاب اللمع » فقط ؛على حين أن الأشعرى نفسه فى كتابه 
( العمد ا ابن 000 يذكر أنه قد كتب ثلاثة 
كتب بعنواك « اللمع » أعنى )١(‏ «كتات اللمع الصغر ) (؟) «كتاب 
اللمع الكبير » (") «كتاب اللمع نى الرد على أهل الزيغ والبدع » فأى 
هذه الثلاثة 8 بين أبدينا الآن ؟ إن ى أرجح أنه الثالث ؛ لآن الأشعرى 
نفسه قد ذكر أن بعال علاقة بين اللمع الصغير واللمع الكبير ؛ موث كداً 
أن الأول يعر مقدمة وباياً للثانى » على حين أنه لا توجد أى. إشارة 
فى هذا الكتاب تر بط بينه وبين مكلف آآخر » وإن كان ذكر ذلك ليس 
ضرورياً ؛ ولذلك بي الأمر ترجيسا فقط , 


أها بالنسبة إلى محتويات هذا المخطوط » فقد ذكر كلاين أنه يشتمل 
على عشرة» أبواب وهذا حق» إلا أنه قد أعطى عئاوين هذه الأيواب 
مع خخطأ فى بعض الأحيان . فالخطوط لم يذكر مثلا عنواناً لباب الأول 
فجعل كلاين عنوانه شطراً من عنوان الباب الثالى . والغغطوط قد ذكر 
مثلا عنواناً للباب التاسع هو ١‏ الخاص والعام والوعد والوعيد » فجعله 
شبتا فى كتابه عن الأشعرى قد ذكرا هذه الأبواب بعناوينها على وجه 
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فاذا أردنا بعد ذلك امتحان المخطوط وما يتميز به فاننا جد الناسيخ 
قد كتبه كتابة سيئة كا أهمل التنقيط فى كلمات كثرة مما يكلف القارىء 
متاعب حمة ويقوده إلى خطأ فى إدراك المطلوب أحيانا كثيرة ولح يقتصر 
على ذلك من العيوب ؛بل أسقط فى بعض الأحيان كلمات وحملا ؛ وزاد 
دن الأحان كلناك ولاه ها كس الرقيته ف بقن العبارا فت 
زومر اعككي: الطاري اق النمطن الخد جودن الوكلا ]ان اكاسسة 
لايعرف القرآن جيداً» وليست له ثقافة عر بية واسعة . وللمرهنة على ذلك 
وكتو :اناري أناباء؟ تعره اساي عل الما قانه ل .و وداه 1 
الامش نحت الحرف ( ب ) وهو الحرف الذى جعلتاه رمزاً هذه 
الفسخة . 

نحن الآن مع النسخة الى نقلت عن هذه النسخة»وهى نسخة 
المتتحف البريطانى بلندن . ققد نسخها -- كما يءكد ذلك البارون فون 
كرامر - حدث مسيحى » بل وفسخها خط خيليغبط عليه »وإن كان 
الناسخ لم يصحح أى خطأ بالأصل بل أضاف إلا كثراً من الأخطاء ‏ 
الخاصة به . ور مما كان عذره نى ذلك كا أشرت إلى هذا من قبل - 
أن نسخة ببروت ليست منقوطة فى كثير من المواضع » وأن أسلوب 
الكتاب وموضوعه يتطلب لإدراكه تخصصاً واسعاً فى العلوم العربية 
والإسلامية . وإن كان هناك من الأخطاء ما لاعذر له فيه كحذف 
كشير من الكلمات والحمل» بل وهناك من الأخطاء ما يصعب تعليله 
تعلياد سلما . مثال ذلك تغريره كلمة لد ) فق قوله تعالى : « فلييث 
2 ع بضع سنين ) إل كلمة ( أيام ) مع وضوح الأصل فى ذلك. 
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وضوحاً لا يسمح بالخطأ . وقد وضع ملاحظانى على هذه النسخة 
نحت احرف ( ل © وهو احرف الذى جعاته رمرا ها ١‏ 

كان هذ! ما كتبته تقدعاً لتدخر مجى هذا الكتاب قبل أن أفاجأ به 
مطبوعاً ومصححاً بيد الأب مكار الذى نشر الغخطوط سنة 19818 : 
فرأيت من واجبى أن أفراً عمله 8 هدلوء مزمعاً الا كتفاء كَ إذا كان قد 
قال الكلمة الأخيرة ؛ ومصمماً على نشره للمرة الثانية إذا كان لم يصب 
كل الإصابة فى تخر نجه . وقد وافق مكارنى على ذلك وزاد على هذا 
بأن أهدانى نسخة مطبوعة من عمله : فشكرت له تلك الروح الطيبة الى 
يتحلى 3 العلماء وحدهم 5 
قبل أن أرى عمله . ولكن عمل مكار مع ذلك لم تخل من أخخطاء ف رأف . 
وهذه الأخطاء تكق 006 لإعادة الاشر “من حديك , وكل 5 أرجوه 
أن يرك مكار هذا العمل ؛ وأن لكب عححه أو محكم بصحته : حى يم 
التعاون العلمى الصحيح . 

د يي 

فثلا مكار قد ترك بعض التعبيرات مع اليقين مخطئها من غير 
تصحيح 5 شق ) ص 4 0( يذ كر المخطوط ) وذلك أنه لايجوز أن موك 
الديباج بالتقاوير » فا مععى ذلك إذا بقيت العبارة من غير تصحيح ؟. 

وأحياناً يصحح مكار الأصل عا لا يتناسب مع المطلوب . فثلا 
يقول الأصل(ص ١ : )0١‏ ولو جاز لزاعم أن يزعم أن قوله لا تدركه 
أراد يه أنما لا تدرك غيره الأبصار . فان قال . . . » . وليس من شل 


1 


فى أن الكلام بذلك ناقص حتاج إلى إصلاح . اذا فعل مكار ؟ 
لقد وضع الأصل كا هو: « ولو جاز لزاعم أن يزعم أن قوله (لاتدركه) 
أراد به أنها لا تدرك غيره الأبصار ) ثم زاد عليه ( لحاز لزاعم أن يزعم 
أن قوله و صاوا إلى واعبدونى » أراد به غبره فاذا فسد هذا فسد ما قاله). 
فلماذا كل هذا ؟ وهل المعنى على ذلك مستقم ؟ إن إطلاع وترم 
« وأو جاز لزاعم ( ا الور الأشعرى أى 
من المعتزلة وهثلاء لا يمكن أن يزعموا هذا ازعم . وعلى ذلك فالعبارة 
تحتاج فى رأنى إلى زبادة كلمتين فقط :أعبى : « هذا جاز » بعد قوله 
ف الأصل : « ولو جاز » وقبل قوله : (١‏ لزاعم » فان المعبى بذلك 
يصبح صحيحاً و مفهوماً . 

يضاف إلى ذلك أن مكار يغير الأصل أحياناً من غر ضرورة) 
فان الأصل مثلا يقود(ص 145): ٠ ١‏ وبظاهر قوله تعالى : ( ومن لم 
م مما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) أنه لا , ام ما أنزل 
الله إلا كافر » فغير مكارق كلمة « الكافرون » ف الأصل إلى كلمة 
« الفاسقون » كما غير كلمة «كافر اكلم فاسق : فلماذا غير؟ إننى 


أعتقد أنه اعتقل أنه لا كو سود ل آبة أخرى ف القران عا لى الصورة الى 
وردت فى الأصل بل الموجود فقط « ومن ل حك 0 
شم الفاسقون ا ع أن قّ الم رآ آيتن ار ١١‏ ومن لم ١‏ كم 


ما أنزل الله فلك هم الكافرون » وقوله تعالى 0 
انزل الله فأولئاك هم ل ل هناك فى ضوء هذا ضرور 8 التغيير 


وهل يصح ؟. 


ومع ذلك فكار جدير بشكرالمسلين ؛ لأنه ‏ وهو ف سكاتثوليكى ‏ 
قد اشتغل تخدمة التوحيد الإسلانى مع وجود 00 العظم بين ما يعتقده 
هو من ناحية وما بقرره الإسلام من ناحية أخرى . وقد و ضعث حميع 
ملاحظانى على عمله نحت الحرف ام 2 . 

وكل ما أرجوه بعد ذلك أن أكون قد قمت بنصيب متواضع ى. 
خخدمة العلم والمعرفة . والله ولى التوفيق . ١‏ 

دكتور 
موده رق غرام 
مدير المركز الثقاى باندن 
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و 


الرموز 


* اللشعدة الموحودة بالكاية الأمريكية سير ونث , 
0 9 بالمتحف البريطانى بائدن . 


روات اسنة 1635م 


. المطبعة الكاثوليكية 


اليا الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 


الباب الراإبسع : 


الباب ليامس 
الاح عافن 
الباب السايع 
باب بع 
الباب الثامن 
الياب التاسع 


الى الغا * 


هبن 


الله وصقاته , 


: باب الكلام فى القران والإرادة .. 
: باب الكلام فى الإرادة وأبا تيم 
باب ْ 


سائر الهدثات 
باب الكلام فى الروكية 


: باب الكلام فى _القدر 

: باب الكلام فى الاستطاعة... 

: باب الكلام فى التعديل والتجوير .. 
: باب الكلام فى الابمان 

: باب الكلام فى اللخاص والعسام 


والوعد والوعيد 


3 باب الكلام ىّ الإمامة 


0 ماضن 
سس 5ك 
لام شه 
١ك‏ للم" 
54 ١ه‏ 
اه 1١5‏ 
١55-16‏ 
!“ه١١‏ 
١-151‏ 
سكاس 


ات امنا | اميا 
53 
م سر للق » -_ 


وله لسستعين 


الحمد لله ذى الود والثناء ؛ والححد والسناء ؛ والعز والكبر باء ؛ أحمده 
ع لىسوايغ اليم لجز د يلالعطا ع ؛وأشيد أن لا | لسك إلاالله وحدهة للا شريأث له 


علدة 9 0 2( وأقيزك أن مدا عبدة ور سوله 2 3 الأنبياء 5 


ما بعك 03 قائلك مأك فى أن أصئف للك كتاياً 1 مرا أبين :قي جد 


توضح الحق وللدمة الباطل 005 رأنيقة إسعا افاث يذلاك 3 [ رزقاك د 1 
الله اخيرات وأعانلك على امير 0 والمطلويات . 


)2 
رض أله وصفاته م 
مسسالة 
إن سأل سائل فقال : ما الدليل على أن للق صانعاً صنعه ومدبراً 
دبره ؛ قبل | له كد الدايل على ذلك أن الإنسان الذى هو ف غاية 


60 ل : عنده للقاء قم : عنده اللقاء » وهى فى الأصل : عده القاء . 

(؟) بياض ف الأصل 

لوه ف الأصل : م الحر طلويا ت » وقد اختار م أن تكون امير بالمعللويات ( 
وقد تكون : بر الحدق المطلريات ؛ , 

(4) هذا العنوان ليس فى الأصل وقد تطرعنا بوضعه بعد قراءة ما يشتمل عليه . 

(5) ليست ف الأصل . 


م - ع المع ' / 


الكقال والقام : كان نطفة مم علقة ثم لما ودماً |[ وعظماً | 0 ع وقد 
علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال ؛ لأا نراه فى حال كمال قوته 
وماع عقاه لا بقدر أن حدث لنفسه سمعا ولا بصراً » ولاأن عاق لنفسه 
جارحة . يدل ذلك على أنه فى حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك 
أعوز ؛ لأن ما قدر عليه فى حال الأقصان فهو فى الكقال عليه أقدر: 
وما عجز عنه بى حال الكثال فهو فى حال النقصان عنه أعجر . 
ورأيناه طفلا ثم شاباً ثم كهلا ثم شيخاً » وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه 
من حال الشباب إلى حال الكبر والحرم ؛ لأأن الإنسان او «جهد أن 
يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم عكنه ذلك ؛ 
فدل ما وصفنا على أنه ليس هو الذى ينقل نفسه فى هذه الأحوال ء 
وأن اه ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه ؛ لأنه لا يحوز 
انتقاله من حال إلى حال بغير اقل ولا مدير . هما بين0© ذللك أن 
اللقطن لا يحور أن يتحول غزلا مفتولا ‏ ثم ثوباً منسوجاً » بغير ناسج 
ولا صانع ولا «دبر » ومن الْعْذْ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولاء 
م بثو بآ هنسوجاً بغير صانع ولا ناسج كان عن 0 معقول617خاريجاً : 
ف الخهل وابلحاً ٠‏ وكذلك من قصد إل برية 3 بيد فيها قصراً ميا 
فانتظر أن يتحول0* الطين إلى حالة الآجر » وينتضد بعضه على 
بعض ١‏ بغير صانع ولا بان» كان جاهاا. وإذا كا نتحول النطفة علقة 
(؟) ب : ئقلها الناسخ : سئن » واخدار م أن يخيرها إلى : يبين . 
في ل : نقلها الناسخ : عين , 
(4) الأنسب « عن المعقول » . 
(0) ل : نقلها الناسخ : حول . 


0 


ثم مضغة » ثم هما ودماً وعظماً ؛ أعظم ف الأعجوبة ء كان أولى أن 
يدل على صائع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال . وقد قال الله 
تعالى : ١‏ أفر أيم ما تمنون . أأنم #لقونه أم نحن الخالقون290, 
نا استطاعوا أن يقواوا بحجة إنهم لقون ما يمذون مع نيهم الواد 
فلا يكون ومع كراههم له فيكون . وقد قال الله تعالى منبا 20 لخاقه 
على وحدانيته : و وف أنفسك أفلا تصمر رون0© 642 ل جرهم 
وفترخي إلى صانع عمسي ودار ديرغ:: 

فان قالوا : ها يؤمنكم أن تكون || حي 0 تزل قدعة ؟ قيل 0 602 
او كان ال أن يلحقها الاعمّال والتأثير » ولا الالاي 
والتغيير ؛ لآن القديم لا جوز انتقااه وتغيره »وأن حرى عليه سمات 
الحدث ؛ لأن ما «جرى ذلك عايه ولزمته اام ينقل من سمات 
الحدث : ومالم يسيبق المحدث كان ##دثاً مصنوعاً ؛ فبطل بذللك قدم 
النطفة وغيرها من الألجسام . 

مسسألة 

فان قال قائل : لم زتمم أن البارى سبحائه لا يذه الخلرقات ؟ 

قيل 600 ز له 00 : لأنه لو أشببها لكان حكه ى الحدث حكتها » 


)00( سورة 5ه الآييان مه 0 
02( ل : نقلها الذاسخ : مبيئا 
0) س ذه الآية 1م . 


(4) م : يبين . 
(ه) بول :اله 


(5) ل : نقلها الناسخ : الصغر , 
(0) نقلها الناسخ : قليل . 
(8) ليسث ف الأصل , 


وأو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل ابلبهات أو من بعضها . فان 
أشبرها من تيع 0 ت كان ععدثاً مثلها م ن جميع الحهات : وإن 
أشببها من 0 كان عحدثاً من حيث أشيهها + ويستحيل أن يكون 
المحدث لم يزل قديعاً . وقد قال الله تعالى : « ليس 5ثله ثبىء 0 90 , 
وقال تعالى : ( ونم يكن له كفواً أحد , 20 , 

فان قال قائل : لم قاتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قيل له : 
لآن الاثنين لا يجرى تدبيرة»! على نظام ولا يتسق 0© على إحكام . 
ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحداً مهما ؛ لأآن أحدهما إذا أراد 
أن يح إنساناً وأراد الآخر أن عيته لم يخل أن يم مرادهم| جميعاً أو لا ينم 
مرادهما :أو 5 م |[ راد أحدهما دون الآخر 0 أن د 
هراد ها خميعاً و لأنه يستحيل أنيكون سم حر أهيئا فى حال واحدة, 
وإن م مراده] خميعاً وجب عجرهما » 0 زلا يكون إلا ولاقد ع 
( وإن > 1 مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز عن لم دم مراده همبما 
والعاجز لا يكون إهاً ولا قدعا)0©© غدل ما قاناه ضٍِ أن صانع 


(1) س 5ه الآية و1 

(؟) س ؟!! الآية ؛ , وقدكتيبام : كفوا م 

() ل : نقلها الناسخ ؛ نسق . 

(4) ها بين المربعين ليس فى الأصل وزيادته ضرورية ليثم نظ الدليل . 


)2 3 : ها بون فوسين قد أركه الناسخ :7 


الأشياء واحل 00© , وقد قال الله تعالى : « أو كات فيهما آلة إلا الله 
[مسدتنا 00 فهذا معبى اسدتيجاءجنا ا 5 


ع 


مسسسالة 

فان قال قائل : ٠١‏ الدايل على جواز إعادة اللملق ؟ قيل له : 
الدليل على ذلك أن الله سبحانه خلقه أولا لا01© على مثال سبق © فإذا 
حلقه ألا ١‏ بعيه أن خلقه خلقاً آخر . وقد قال عز وجسل : 
7 وضرب أنا مغل" وى ناقه ؛ قال يب ن حى 0 وه ر ميم 5 
قل عبيها الذى أنثآها أول هرة وهو بكل خلق عل » (4» فجعل 
النشأة الأول دليلا على جواز النشأة الآخرة لآنما فى معد 0 . ثم قال : 
« الذى جعل اك من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» 600 

ل 1 

جع ل ظهور النار عل حرها و ديسا دن الشجر الأخحضر عى تداوته 

3 بق بعد ذلك احّال أن يتفقًا ولا بد من إبطال هذا الاحّال أيضاً حى‎ )١( 
الدليل . و يرى الإمام محمد عبده فى رسالته - ص مع د وة الطبعة العاشرة ارشيد رضشا-‎ 
أن هذا الاحال باطل إذ لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين مخالف‎ 
تعين الآخر بالضرورة وإلا م يتحصل معى التعدد . وكلما اختلفت التعيئات اختلفت‎ 
الصفات القابئة للذوات المتعينة فيختلف العلى والارادة مثلا باختلاث الذوات الواجبة‎ 
فتتخالف أفعاهم بتخالف علويهم و إراداتهم وهو خلاف يستحيل معه ألوفاق فيفسد نظام‎ 
» الكون بل يستحيل له نفام . ولذلك كانت الآية : نر لو كان فيهما آلمة إلا الله لفدتا‎ 
. قطعية الدلالة على الوحدة فى رأيه خخلافاً السعد م من 82 فاليم يرونها إقناعية‎ 

(0) س ١و‏ الآية ؟؟, 

() ل : ثركها الناسخ . 

(4) س فى الآيتان مد ولا 

© نفس السورة الآية م 


لح 


ورطوبته دايلا على نجواز نلق الحياة فى الرمة البالية الية والعظام النخرة » 
وعلى قدرته على خلق مثله . ثم قال 0 أيس الذى خاو 0 
والأرض أبقادر على أن يخلق مثلهم » 20 . وهذا هو المعول عليه فى 
المجاج فى بجواز إعادة الحلق9؟ , 

. وهذا هو الدليل أبضاً على صدة اجاج والنظر ؛ لأن الله تعالى 
حكم ف الشىء حك كله و 0 سبيل النظير و 8 خرى نظيره . 
وقد قال الله تعالى : ١‏ الله يبدأ الحلق ثم يعيده 201 . وقوله تعالى 
« وهو الذى يبداً الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 2400 يريد وهو 
هين عليه فنجعل الابتداء كالإعادة . فان قال قائل: زيدبونى وضوحا 
فى صحة اانظر 0*© . قيل له : قول الله تعالى مخبراً عن إبراهيم عليه 
السلام لما رأى الكوكب : ١‏ قال هذا ربى » فلما أفل قال 2 
الآفلين . فلما رأى القمر يازغ قال هذا ربى » فلما أفل قال لئن 


(1) نفس السورة الآية 1م , 

(؟) يعتمد دليل الأشعرى على أن الإعادة ممكنة عقلا وما دامت كذلك وقد و رد النص 
بوقوعها فيجب التصديق بها . ولكن الفلاسفة ؤم| بند قالوا إن إعادة المعدوم متنعة بداهة 
وعلى ذلك فيجب تأويل النص لوجود قريئة تجيل المعنى الأصلى 7 صادف الأشعرى 
هذا الاعتراض ؟ وهل كان رأيه أن بعث الأجسام سيكون عن عدم أم عن مم للأّجزاء 
الأصلية كا ذهب إلى ذلك المحققون من أثباعه ؟ الواقم أنه لا يعرف للأشعرى رأى فى ذلك 
بل رما لم يشتغل أصلد بمثل هذه المباحث لعدم الضرورة إلييا فخصوبه الممئزلة كائوا 
سامون حشر الأجساد . 

(0) س سالآية ور 

(4) س مم الآية وم , 

(0) ل : نقلها الناسخ : النظير. 


"5 


م مهدي ربى لأكوئن من القوم الضالين » 210 . فجمع عليه ااسلام 
القمر والكوكب فى أله لا يجوز أن يكون واحد منهما إلا رباً لاجتاعهما 
فى الأفول ؛ وهذا هو النظر والاستدلال الذى ينكره المتكرون 


ويتحرفا عنه المنيحرفوك 00 0-6 


مسسسالة 

فان قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعالى سجمما © قيل له : 
أنكرنا ذلك لأنه لا يناو أن يكون القائل لذلاث أراد ما أنكرتم أن يكون 
طويلا عريضاً مجتمعاً 2 أو أن يكون أراد تسميئه موويمها وإث : يكن 
طويلا عريضاً يجتمعاً ميقاً . فان كان أراد ما أنكرتم أن يكون طوياا 
عريضاً #تمداً كما يقال ذلك للأجسام فما يلينا فهذا لا يجوز ؛ لأآن 
تمع لا يكون شيعا واحدة ؛ لأن 00 أق قال ماع لا ركان 
أل مع لا يكون 2 واحدا ؛ لان قل فايل الامجماع لا يكون 
إلا من242 شيئين ؛ لأن الشىء اأواحد لايكون لنفسه ع#امعاً ؛ وقد بينا 


آنفآ2© أن الله عز وجل شىء واحد ؛فبطل بذلك أن يكون مجتمعاً . 

6-١‏ س * الآيقان كدت لالا. 

(؟) يعالج املف هذه النقطة علىنطاق أوسع فى كتيبه المسمى « رسالة فى استحسان 
الخوض فى علم الكلام » المطبوع يحيدر اباد يالهند سنة م١‏ هكا أشرنا إلى ذلك ى 
المقدمة . والذى أعاد طبعه الأب مكار ضمن موعة تحت عنوان « توحيد الأشعرى » . 
المطبعة الكاثوليكية بير ويث سنة 1581 م , 

() ل : نقلها الناسخ : الآن . 

(4) ف الأصل : بين ( بدون أقط ) فاختار م أن تكون بين واختيارنا أولى . 

(0) ما مر آنفأ هو البرهنة على الوحدة معنى عدم التعدد فالآل » لا الوحدة مدنى 
عدم الأركيب فى الذات وهو ما نحتاج إليه هنا . 


اذا 


وإن أن راد 9 له تسموله جسم وإن) 5 ن طويلة عريضاً م مما ؟ والأمماء 
لشيبت إلينا 34 ولا كور أن لسمى الله تعالى آم 3 3 به نفسه » 
ولا سواة ره رسواه 34 ولا أجمع المسلموك عليه ولا على ممعئاأة . 


2 


3 


فان قال قائل : لم قلتم إن الله تعالى عالم ؟ قيل له : لأن الأفعال 
المحكة لا 0 فى الحكمة إلا من عللم . وذلك أنه لا يجوز أن بحوك 
الدييا اج النفارير '» ويصنع دقائق الصئعة “كن ل سن ذلاك ولايعلمه 

0 الإنسان على ما فيه من انساف الحكة كالحياة التى ركببا الله 
فيه 9 والبصر وتنجار: ى الطعام والشراب وانقسامهما فيها0"© وما هو 
عليه من ماله وعامه م والفللك وما فيه من لجرسه وقمره وكوا كيه 
ونجاريها » دل ذلات على أن الى صلع ما ذ كرناه لم يكن يصنعه إلا 
وهو عالم بكيفيته وكنهه . ولو جاز أن تحدث الصنائع اللتكمية لا.دن 
عام لم ندر لعل جميع مامحدث هن حكم الحيوان2© و تدابير م وصنائعهم 

6 النفارير مع نفرور وهو العصفور » والحملة ف الأصل مكتربة : « وذلك 
انه لا يجوز أن بحوك الديباج بالنقاوير » وقد تركها م كا هى فى الأصل بغير تنبيه كا 
ترك ترحمتها وهى على ذلك لا معتى طاكا أنها تحتاج إلى إصلاح قطعاً ولعل ما فعلثاه هو 
المقصود الملف . فان المعتى على ذلك واضم لأن حيا كة الديباج بوساطة العصافير مستحيل 
لاتعدام العلم بذلك عندها . 

(؟) ب وتبعه ل : وانقسامه فيه »وقد تركها م 15 هى رلا نصح إلاممع تأويل بعيد. 

(6) لعل المقصود المؤلف هو لفظ الإنسان على أن يراد به أفراده حت يصح قوله 


0 و تدا بيرم 3 
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يدث منهم وهم غير عالمين ؛ فلما استحال ذلك دل على أن الصنائع 
المحكة لا تحدث إلا هن عاه90 . 

كذلاك لايجوز أن تحدث الصنائع إلأءن قادر حى ؛ لأنه أوجا 
حدونها من ليس بقادر ولا حى لم ندر لعل سائر ها يظهر من الناس 
يظهر منهم وه, عجزة موي ؛ فلما استدال ذلك دلت الصنائع على 
أن الله حى قادر 

سالة 

فان قال قائل : لم قلئم إن الله سميع بصير ؟ قيل له : لأن الى 
إذا لم يكن مرصرفاً ,آفة90© تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا 
و.جدث فهو بيع بصير . فلما كان الله تعالى حي لا نجوز عليه الآفات 
دن الصمم والعمى وغير ذلاث - إذ كانت الافات تدل على حدوث هن 
جازت عليه داصح أنه يع بصير . 


5 


مس سألة 
فان قال : أتقواون إن الله تعالى لم يزل عالاً قادراً سميعاً بصيراً ؟ 
قيل له : كذلات نقول . فان قال : نما الدليل على ذللك ؟ قيل له 
الدليل على ذ ذلاك كال إذا لم يكن عالاًكان0© موصوفاً بضد العلم 


0 قد يفيد هذا الدليل إثبات أصل العلى لله ولكن المدعى أن اله 0 7 
المعدومات البى سر جد والأشياء البى يستحيل ا فهل يثبت الدليل ذلك أم أننا مازلثا 
حاجة إلى المزيد من الآدلة التى تثبت عموم علمه تعالى لكل ما + يصع أن يعلم ؟ قد يكاث 
المتأخرون من الأشاعرة أكثر عمقاً من الأشعرى فى ذلك . 

() ل : نقلها الناسع : يأله , 

(0) ل ؛ تركها التاسخ , 


عاد 


من الخهل أو الشاث 20 أو الآفات فل ركان | ].!١‏ مارى تعالى لم يزل 
حياً غير عالم لكان [لم يزك] موصوفاً بضد العلم . . ولو كان م ] 
موصوفاً بد العلم ‏ من اللحهل أو الشلك أو الآفات (© لاستحال أن 
يعلم لأن ضد العلم اوكان قدعاً 29 لاستحال أن بيبطل » وإذا استيحال 
أن بيبطل ذلك لم يحز أن يصنع الصنائع الحكمية . فلما صنعها ودات 
على أنه عالم صح وثبت أنه لم يزل عالاً ؛ إذ قد استحال أن يكون 
م يزل نضد على 
وكذلك لو كان لم يزل حياً غير قادر لاوجب أن يكون لم يزل 


موصوفاً : 


عاجزاً موصوفاً يضد القدرة . واوكان عجزه قدياً لاستحال أن يقدر 
وأن نحدث الأفعال مئة , 
وكذلاث لو كان لم يزل حر غير عع ولا لبر 5 م يزل 
موصرفاً بضد السجمع 0 عم والآفات » وبضد البصر من العمى 
واللآفات » وال “جواز الاآفات على اليارى الما ه. ن سمات الحدث 
فدل ما قلناه على أن الله تعالى لم يزل عالاً قادراً سميعاً با . 
مسساألة 

ٍ فان قال قائل : لم قلم إن للبارى. 24 تعالى علماً به علم : قيل له :. 
لآن الصنائع المكمية كما لا تقع منا إلا من عالم كذلك لا تحدث منا 


() ل : نقلها الناسخ : الشكر . 


(؟) يزيد الأصل بعد ذلك قبل قوله : : نر لاستدال أن , 5 فلو كان البارى 
تعالى لم يزل حياً غير عالم لكان موصوفاً بضد العلم » وهى زيادة لا لزوم لا بل قد تؤدى 
إلى اضطراب المعنى , 


69 ل كن كمي | الناسخ هكذا 3 قدم الا . 
(4) ل : نقلها الناسخ : البارى . 
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إلا من ذى علم 3 فقاوم تدل الصنائع على علم دن ظهرت منه منا ل تدل 
على أن من ظهرت منه منا فهو عام » فاو دلت على أن البارى تعالى 
عالم قياساً على دلالتها على ( أنا علماء 9 ) ول تدل على أن له علم © 
قياساً على دلالها على أن لنا علماً لحاز لزاعم أن يزعم آنا ول عن 
علمنا ولاتدل على أنا علماء . وإذا لم يحز هذا لم يجزما قاله هذا القائل. 

فان قال : ما أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية ءإ على علم العام 
منا » كنا دلت على أنه عالم ؛ لأنه | ليس معى العالم منا أن له علماً ؛ 
لأنه قد يعلم العا عالم منا عالاً مد 29 لا لايعلم أن له علماً ؟ قيل له : إن جاز 
لاك أن ترم هذا بجاز لغيرك أن 0 أن الأفعال الحكمية تدل على أن 
لى غلماً بها ولا تذل.ء! ى ف عام ؛ لآنه ليس معن العالم أن له علما©*» 
لأنه قد يكلم الإنسا ن منا أن له علم] دن لا يعلمه عالاً 9 , وأيضاً 
النامى 20 . وأيضا هذه الدعوى عندى فاسدة . وذلك أن معنى 09 


, ل ؛ ثقلها الناسخ ؛ ان علما‎ )1١( 
. ب وتبعه ل : علم‎ 6 
59 فاعل لقوله )) 58 يعلم ( وكلمة )1 الدالم ( قبلها مفعول‎ 6 


6 ب وتبعه ل : ءلم 5 

(05) ل: نقلها الناسخ : عالم . ولفظ «من» قبلها فاعل لقوله : قد يعام» والإنسات 
مقعول . 

(1) هى فق الأصل «٠‏ لناس » فصححيها م إلى « لناثىء » وهى ببذا لا معئى طا 
وأعتقد أنهاكا مها عل معنى أن الناسى له علم وليس عالماً وقت نسيائه فيكون ذلك تأييداً 
لقوله قبل ذلك : « لأنه قد يعلم الإنسان منا أن له علماً من لا يعلمه عالماً ». 

6 3 : تركها الناس 5 


ا 


العالم عندى أن له علماً » ومن م لزيد علماً 90 لم يعلمه عالاً . 
فان قال قائل : نما أنكرتم من أن يدل الفعل 0 أن للإنسان 
علما 7 غيره ها قام إنه يدل عا فى عم ؟ قيل أه ن إِذا دل الفعل 
الى لى أن للإنسان علماً دل على أنه غيره 0 0 إذا دل على 
أنه عام 3 على أنه متغاير على واجه من 1 . وأيضاً فان معوى 
الغيرية 1 "© نجواز مفارقة أحد 29 الشيكين للاخدر على واجه هن الوجوه. 
فلما دلت الدلالة عا ى قدم البارى تعانى وعلمه47؟ استحال أن يكنا( 
غبرين . وأيضاً فلو جاز ازاعم أن يزعم أن الفعل الحكى 20 يدل على 
أن العالم عالم ثم يعلى علمه 5 ذاث الحاز ازاعم أن يزعم أن الفعل الحكى 
يدل على أن العا 5" 1 يلم أنه لعالم بعد ذللك . وإذا ١‏ بر هذا 
وتكافاً القولان وجب أن 0 0 عبى أن العالم عالم دلالة على العلم. 
فان قال قائل : من أنه إتما يدل الفعل الحكتى على علم العالم لأنه 


قن ون أن عيت وبجهل . قيل له : او جاز هذا لقال 60 لخاز 


)00 1 5 الناسخ هكذا : أن يدع لا, 

0( من كر الا را إليه الولف لكلا يلزمه القول بتعدد القدماء 
المتغايرة إذا قال بوجودية الصفات وتقايرها فى نفسبا مع مغايرتها للذات وعلى خلافه معظي 
أصحابه وقد أذكر ورود هذا التعريف عن الأشعرى الإمام محمد عبده ( الحاشية ء 0 
مرجحا أنه من ميتدعات الأصءاب لترجيه قوله فى الصفات « انها لاهى ولا غيره » وقا 
عليت الآن قيمة هذا الادعاء . 

() ل : نقلها التاسخ : أجل . 

(4) مععلوف عل قوله رن البارى ٠‏ . 

, ل : نقلها الناسخ : يكون‎ (١ 

(5) ب وتبعه ل : الحكي . 

(9) ل : نقلها الناسخ هكذا : هذا القائل . 


لون 


ازاعم أن يزعم أن الفعل الحكتى يدل أن العام عالم لأنه من يجوز أن 
كوت وجهل . 

ومما يبطل قول من قال إن دلالة الفعل الى على علم العالم 
منا دلالة على أنه غير العالم وأنه محدث أن العالم للع 210 ما كان عالاً 
لا للغيرية ولا لحدث ؛ فوجب أن تككون الدلالة على أن العالم عالم دلالة 
على العلم ؛ فل يكن العلم عاماً لأنه غير العالم : ولالأنه دث أوجود 


غير ليس بعل وتحدث ليس 


بعلم » فلم بحب أن تكون الدلالة على أن 
العام علم دلالة على أنه مدت أو أنه غير العالم . وأيضاً فلو جاز م 
حدزه أو دلالة على أنه 


ن العالم | عام | © دلالة 


أن ازعم أن الدلالة على أن اقم على دلالة على 
عر العا : الم لحاز راق أن 2 أن الدلااة على أن 


على سول به واه متغاير 8 5 

والدليل على أن ه20 تعالى قدرة وحياة كالدايل على أن لنّ 42) 
تعالى علماً . وقد قال جل ذكره : ( أنزله بعلمه » © وقال : 

ا دكذا فى الأصل وقد غيرها م إلى 0 لعلم 1( وأعرب ( ما ) الى بعدها على أنها 
( ما ) الاسامية وحل الحملة على أساس أن الدليل المبطل ذا الادعاء هو أن العام العلم 
لا يعلم بسبب الغيرية ولا بسبب الحدث ( انظر الترحمة ) وأنا أو جب بقاء اللفظ كا هو 
وأعرب ( ما ) على أنها نافية فينحل الكلام إلى أن الدليل المبطل لهذا الادعاء هو أن الإثسان 
وقت إدراكه للعلم المتعاق بفرد لا يدرك فى نفس الوق بنفس الدلالة الدالة على الملى ان 
هذا العلم حادث أوانه مغاير للعالم . فلم تكن الدلالة على العلم دلالة على أنه غير أوأنه محدث , 

(0) ليست فى الأصل . 

(©) ب : وتبعه ل ؛ اله 

2( ب : وتبعه ل : الله 

(ه) سء الآية كدر 


ل 


« وما مل من أننى 


ولا تيع إلا بعلمه ع 0© فثيت العلر أئفسه . 
وقال تعالى | أوم دروا أن إلله الذى خاقهم هو أشك مهم قو 2 


فثيت القوة لنفسه . 


وجما يدل على أن الله تعالى عالم بعلم أنه لا يخاو أن يكون الله تعالى 
عالاً بنفسه أو بعلم ستحيل أن يكون هو نفسه . فان كان عالاً 
بنفسه كانت نفسه علماً ؛ لآن قائلا لو قال : إن الله تعالى عالم حمى 
هو غيره لوجب عليه أن يكين ذلاتك المعبى , 0 4 ويستحيل أن يكون 
لدم عالاً © ؛ أو العام علماً » أو يكون الله تعالى بمهى الصفات . 
ألا ترى أن لك رق اللى لم ١‏ به أ 64 أن ار 2 أن العالم به عم َ 
لأن قدرة الإنسان التى 2*0 لا يعلم بها لا يجوز أن 1 علماً 1 
استحال أن يكون ١١‏ 0 0 استحال أن يكون عالاً بنفسه » 
فاذا استحال ذللك صصح أنه 0 بعلم يستحيل أن ب دون هو نفسه . 

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون البارى سبحائه عالاً لا بنفسه 
ولا بمعنى يستحيل أن يكون هو نفسه . قيل له : لو جاز هذا لخاز 
أن يكون قولنا : « عام »لم يرجع به إلى نفسه ولا إلى معبى ولم ينبت 

(1) س مع الآية ور 

(0) س ؤوالآية مل, 

(0) ل : نقلها الناسخ : على . 

(4) ليست ف الأصل . 


(8) فى ب وتبعه ل : الى . 


به نفسه ولا معى يستحيل أن يكون هو نفسه »؛ وإذا 5 بحر هذا بطل 
ما قالوه . 


وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله تعالى لذاته كلها : من 


)١(‏ للبارى تعالى صفات كثيرة منْها صفة فسية وهى الوجود؛ ويرى المحققون من 
المتكلمين أنها من الأمور الاعتبارية . ومئها صفات سلوب يمع أن مقهويها سأى مثل . 
القدم والبقاء . وما صفات أفدال مثل كرنه رازقاً و هذه والتى قبلها لا تقتفى ثبوث وصف 
قاتم بالبارى . ومنها صفات ثبوتية مثل القدرة والإرادة وهى المقصودة بقول المؤلت 


1 صفات الذات 4 , 


لفن 


"2 
ب الكلام فى أل قرآن والإراد 


إن قال قائل : م قلمم إن الله تعالى لم يرل متكلماً و إن كلام الله 
تعالى غير لوق ؟ قيل له : قلنا ذلك 0© لأن الله تعالى قال : ( إما 
قولنا أننىء إذا أردناه أن لقو ل له 5 دن فيكون ا( 6 ذلأو كا 8 ن اله الشران 
مخلوقاً لكان الله تعالى قائلا له : دكن »؛ والقرآن 2 ؛ ويستحيل أن 
يكون قوله مقرلا له © ؛ لأن هذا يوجب ققولا ثانيا . والقول فى القوى 


لكان وى تعامه بقول ثالث كالقول 8 القوك الأول وتعاقه بشقول نان 


00 ولكن ماهوا القدم ى القرآن عل رأيه؟ ألفاظظله ومعانيه أم المعانى والمدلولات فقط؟ 
يلزم الأشعرى الصمث فى الإجابة على هذا الترديد فيا عو معروف حت اليوم من كتبه وإن 
كان الشبرستاف ينسب إليه القول محدوث الألفاظ وقدم المعى النفى بِيما ينسب !ليه 
بعضبم القول بقدم اللفظ والمى معاً ( أنظر نباية الاقدام ص "5١‏ و شرح ااعقائد 
المضدية ص 8م8١‏ ) 

() سس كزالاية.؛ 

6 امير فى قواد : بدله لعود 2 رأف إلى أل ثول لا إلى الله عل معى 3 يستحيل 
أن يكون القول تلبقا بقول آخرو بذاك يتضح الدليل . ويصوره الأشيرى فى ( الإبانة 
ص ١؟‏ القاهرة سنة م4١‏ ) هكذا : ,م وما يدل من كاب الله على أن كلامه غير 
ماوق قوله عرز وجل : « إما قولنا اثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » فلو كان 
القرآن لوقا لوجب أن يكين مقولا له وكن » فيكين , ولو كان الله عز وجل قائاد للشرل 
كن » كان للقولٍ قول » وهذا يوجب أحد أمرين : إما أن يول الأمر إلى أن قول اش 
غير مخاوق » أو يكون كلقول واقعاً بقول لا إلى غاية وذلك محال » . 


ا دابع نونب 


وهذا يقتضى م لا مباية له من ٠‏ الأاقوا وال وهذا فاسل »> وإذا فسك ذلتك. 
فسك أن يكون القران ملوقاً . مجاز أن يقول لقوله دا از أن دريك. 
إرادته » وذلاك فاسد عندنا 0 » وإذا بطل هذا استحال أن يكون 
متلوقاً . 

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون معى قوله تعالى « أن نقول 
له كن فيكون » أى نكونه فيكون من غير أن ١‏ يقول أه فى 
الحقيقة شيئاً ) 20 قيل له قال الله تعالى : « إنما قولنا لذىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون غ . فلو «جاز لقائل أن يقول لى يكن الله تعالى 
قائلا0) لشىء فى الحقيقة «كن » وإنا المعبى أن نكونه فيكون» خاز 
راع أن تزع أن الله تعالى لايريد شيئاً 3 وإتما معي 0 أردناة) : فعلناة 
من غير أن تكون إرادة9© على وءجه من الواجوه . فان قال قائل : 
أن يكون معبى 249 أنالله تعالى أراد الثى أنه فعله وهو مريد له فى الحقيقة 
ععبى أنه فاعل له ؟ قيل له : لو -جاز هذا لقائله الحاز ازاعم أن يزعم 
أن الله عز وجل قائل للشىء فى الحقيقة «كن ) ويزعم أن معى ذلك" 
أنه يكوه فشنت لله تعالى قولا 8 فى الحقيقة هو المقول 1 كما زمم أن 


5 ف الأصل اضطراب و نص عبارته : « نقول له فى الحقيقة ولا أن نقول له 
فى الحقيقة شيئاً » وقد نقلها الناسخ فى بكا هى » ووضع م (ولا أن نقول له فى المقيتة » 
بين قوسون وحكم بزيادتها » وهو مصيب . 

(؟) ب وتبعهل : قائل . 

(0) يقرها م إرادة ورك انها إرادة على أن « تكون » تامة وهو أولى رغم أنه 
الأصل كتنبا د يكون إرادة ) و لصح أن تقرأها ٠‏ يكون أراده 0 أى الشىء ويكون اسم 
يكون ا( ضميراً يعود إلى الله , 

(1) غيرها م إلى ( أنه ) ولا ضرو رة له على أن نقرأ بالفتح والإسكان أن" 


اق 


لله تعالى إرادة فى اللحقيقة هى مراده » ولو جاز ازاع أن مزعم هذا جاز 
لاخر الم تعالى بالشىء هو فعله له . 

فان قالقائل : أليس قدقال الله تعالى «جداراً يريد أن ينقضص)20 
بولا إرادة للددار و ف الحقيقة وإبا قال ( فريك ) وسع 4 والمعبى أنه 
ينقصس 9 قيل له لء 5 ان قال 03 ف أنكرم أن يكون معي |[ اهف تقول 
له كن » أى نكونه فيكون ؟ قيل له : الفرق بين ذلك أن الخماد 
يستحيل مع حماديته أن كون #ريدا والبارى تعالى ى الحقيقة لا يستحيل 
عليه أن 0 أو يول 3 فلذلاتع م يكن قوله : 01 أن نقول له كن 
فيكون ) ععبى نكونه . وأيضاً فاو كان قوله : « أن "ول له » ليس 
معناه إثيات قول له وإعا معناه أن نكونه كا أن قوله « جداراً يريد 
أن ينقضص » معئاه أن ينقض» لاز لزاعم أن يزعم أن [ ببق ] فى 
قوآه « أردنا اه » : فعلناه » وهو ق الحقيقة لا بريد ا .كما أن قوله : 
( نجداراً يريد أن ينقضص ) معناه أنه بنقض ١‏ وهذا أولى ف -حقيقة 
القياس » وإذالم يجب هذالم يجب ما قالهو9؟ . 

وبقال لم : إذاكان معنى أن الله تعالى أراد فعل الشىء أنه فعلهء 
ومعى أراد حركة الشىء أنه حركه » ما أنكرتم أن يكون الحماد 
الحقيقة دريداً اركة لفسةه معوى أنه متحرك 3 : وأن ا 0 ذوك للبارى 8 
تعالى على الحماد مزية9© فى الإرادة : وأن لا يكون له مزية على من 

(1) سن ذل الآية بالا 

(؟) ب وتبعهل : أنقول 

(0) ليست ف الأصل , 

0( ى الأصل صل : وما قلتموه » وما ذ كرناه أولى ليتلاق مع قوله : ١‏ فان قال » 

(0) ل : نقلها الناسخ : البارى . 

(5) ل : نقلها التاسخ : مريداً . 


ا 


وقع فعله وهو غير هريبك له لأنه قد حصل أه معبى فاعل كا حصل 
للبارى تعالى معنى قاعل ؟ 

فان قال : نما معبى قوله تعالى : ١‏ قالتا أثينا طائعين 20 2 ؟ قيل 
له : معبى ذلاك أنهما قالتا فى الحشيقة : ١‏ أنينا طائعين ) 

وما يدل من القياس على أن الله تعالى لم يزل متكلماً أنه لو كان 
1 يزل غير متكام وهو عن لا يستحيل عليه الكلام 32 ل أت «.وصوقاً 
بضد الكلام » ولكان ضد الكلام قدعاً : ولو كان ضد الكلام قدا 
لامتحال أن يعدم 2 وأن يدكم اليارى لذن القدريم لا كوز عنمه 
21 إيا اكور دوه 3 ذكان حب أن يا يكون ١‏ 1 قائاة م ا مرا 
ولا ناهيا على وا١جه‏ م ن الوجوه 2 ©) , وهذا فاسل علدنا وعنده » 

١ 

وإذا فسك هذا صح وثيت أن البارى لم يدك متكلما قائلا . 

ا 1 لكان 

ان قال قائل : ولم زعم أنه لو كان لم يزل غير » - لكان 
موصوفاً بضد الكلام ؟ قيل أه او 
الكل وروا ص »كا أنه إذا ل , 0 
0 نضده 0 وذلاك أن الى فيه أ بيننا ذلاك حكاهة وم تقم دلالة على 1 

واككاو من الكلام وأضداده فى القائب كال تقى دلالة عل حى يللو 


3 س 4١‏ ألأية ول 

(؟) يقرقها م « يسعدم » فهل يوجد عدم اللازم بمعى فى . 

() من الممكن أن نسلم مع المؤلف وجوب أن لا يكون قائلا معنى الصفة القامة 
به » أما ويجوب أن يكون غير آمر أو ناه فلا » لأنه يجوز أن يكون آمرأ وناهياً على لساث 
أنبو انه بمقعضى ١أ‏ يفيض عليوم من العام بتشر يعاته وضر ورة تبليغها الخلق . 

(4) ب وتيعول : إل . 


0 


من العام وأضداده حى بكون لا موصيفاً بأنه عالم ولا بضد العلم » 
فقك أمجتمع الل: را فبهما : أنه مستحيل ذها بيئنا حى غسير ( عالم 
ولا موصوف يضد العلم » وانه مستحيل فها بيئنا حى غير 90 ) متكلم 
ولا موصوف بضد الكلام وأنه ل 5 م على ذلك دلالة فى الغائب ار 
از أل الأهري ين وهو! حى غير كر ولا دوصوف بضدك الكلام 2 
لحاز الأمر الآخر وهو: حى غير عالم ولاموصوف بضد العلم ٠‏ وأيضا 
فانه يستحيل فما بيننا عالم يوصف بضد 2 مع علمه : ومتكلم 
يوصف بضد الكلام مع كلامه » غلما اجتمعا فى الإحالة وجب أن 
يكون من جوزمتكاما فق الغائب يوصف بضد الكلام مع اكلامه كن 
جوز عالاً فى الغائب يوصف بضد العلم مع علمه : ذكذلاك يجب أيضآ 
لما استحال فها بيننا حى غير م ولاموصوف بضد العلم ؛ وجب أن 


يستحيل فم يننا حى غير مق م كل ولا موصوف بضد الكلام و] ف 


أن ستحيل ذلاك ف الغائب » ووسجب أن يكوث م دن “جوزل أل الأم رين 
قْ الغائب كن جوز الم ر الآخخر , 
وهذا هو الدليل على أن الله تعالى مم يزل دريداً ؛ وذلاك أن المجى 


إذا كان غير مريك 0 أصلا و سنا أن يكون «وصوفاً نمك من 
أضداد الإرادات كالسمو والكراهة والإيناء0© والافات » كنا وجب 


(1) ل : كل ما بين قوسين قد تركه الناسح . 

(؟) ليست فى الأصل و يزدها م وزيادتها ضرورية لصحة التعبير وتمام الممى . 

)6 من آفى إذا أن ورعقة اديت انيت اذيك أ أخرت الخحىء عن وقته 
وهى فى الأصل «الانما» ( بنقط الئون فقط ) فاقترح م أن تكون الاباء » وظاهر أن رسم 
الكلمة يأف ذلكوليس من شك أن الإيناء عم التأخير يعتير من أضداد الإرادة . وقد يشهد 
لأنها « الإباء » قول الشيخ فى ص ه وغ : رلوكان ما أيكر د كرنه لكان ما يأى كونه © . 


ينا 


أن الحى إذا كان غير عالم بشىء أصلا | كان | 22 موصوقاً بضد من 
أضداد العلوم كالهل والسبو والغفلة أو الموت وما أشبه ذلك من 
الآفات . فلما 70© استحال أن يكون البارى تعالى لم يزل موصوفاً بضد 


م 


الإرادة لأن هذا يوجب أن لا يريد شيغاً على وجه من الوءجوه ؛ وذلك 
أن ضد الإرادة إذا كان البارى تعالى لم يزل موصرفاً به يوجب قدمه 
ومحال عدم القديم » كنا محال حدوث القديم ؛ فاذا استحال عدمه 
وجب أن لا يريد البارى شرياً ويقصد فعله على وبجه من الونجوه وذلاتك 
فاسد . وإذا فسد هذا صح وثيت أن البارى تعالى لم يزل هريداً . 


ذان قال اال 0-6 الم إذا كان من لم يزل غير متكلم 
ولا مريد وجب أن يككون موصوفاً بضد الإرادة والكلام إذا كان ممن 
لا يستحيل عليه الكلام والإرادة » فا أنكرتم من أنه من لم يزل غير 
فاعل وجب أن يكون موصيفاً بضد الفعل وأن يكون تاركاً ذما لم يزل؟ 
قيل له + لا جب ما قلته ؛ وذللك أن للكلام 2 ضدا ليس بكلام ؛ 


(1) ليست ف الأصل . 

(؟) جواب « فلما » غير مذكور وإن كان من الممكن تقديره أو تغيير قوله : 
: فلما استحال ه إلى مثل قولنا « و يستحيل » الى لا تتطلب جواباً . 

(0) ب وتبعه ل :ل وقد أبقاها م كما هى ورأن أننا إما أن نغير «لى» لك « إذا» 
أو نغير قوله ذا بعد : د فا أنكرثم من » إلى قوله « وأتكرتم » لأن المقصود هو ادعاء التلازم 
بين القولين لا توجيه سوالين بدليل قؤل الأشعرى فى الرد : «لم يجب ما قلته » على أن 
المقام هنا للواو لا للفاء على فرض أن المراد هو توجيه سؤالين إلا إذا قلنا إن الغاء واقعة 


فى جواب شرط مقدر وهو بعيد , 


49 ب وتبعه ل الكلام 3 


وان 


وللإرادة ضداً 210 ليس بإرادة » فوجب لو كان البارى 220 تعالى حيا 
غير متكلر ولا هريد أن يكون موصوفاً يضد الكلام والإرادة وليس 
الفعل ضد2© ليس بفعل » فيجب بنى الفعل عن الفاعل و«جود ضده 
لآن الموجود إذا لم يكن فعلا 42> كان قدعاً ؛ والقدم لا يضاد المحدئات 
فلما لم يكن للفعل ضد ليس بفعل لم يجب يئى الفعل عن الله تعالى 
فى أزله©© إثبات ضد » ولاكان للكلام ضد ليس بكلام وجب 
بنى الكلام عن الله تعالى فى أزله 9 إثبات ذلك الضد لا حالة . 

فان قال : فيجب إذا كان القديم غير فاءل فها لم يزل أن 60 
يكون عاءجراً أو تارك 5 قيل له 5 فليس العجز مضادا للفعل 1 وذلاك 
أنه ليس من ١جنس‏ من أجناس الفعل من حركة وسكرن وغيرتها من 
سائر الأعراض إلا وقد يجوز أن يخلقه الله مع العجز ٠‏ فعلمنا بذلك 
أن العجز لا يضاد الفعل ؛ لأآن الأنجسام220© والجواهر من أفعال الله 


)١(‏ ب وتبعه ل : ضد. 

(؟) ب وتبعه ل ؛ بارى . 

لوغ ب و ثبعه لل : ند : 

(:) الكلمة فى الأصل « فعلا » وقد استبعد م بقاءها كا هى وغيرها إلى ٠‏ محدثاً ». 
5 اعثرائه مما فى التعببر من تعقيد بالنسبة له » و رأف أنه لا ضرورة هذا التخيير لأن رفملا » 
هنا معنى مقعول أى مخلوق » ولا شك أن المعبى بذلك واضح و صحيح . 

(ه) ل: نقلها الناسخ : ان له 

(6) باء ل ؛ أيكون. 

() ب ء ل »ء م م الأجسام » والخملة بذلك لافائدة منها ههنا ولكننا إذا غيرذا 
الكلمة إلى م الأعراض : مثلا كات الممنى لازماً وواضحاً وذلك لأن حركة الشخص من 
الأعراض قاذا كان الله هو الخالق طاكا أنه الخالق له كان عاجزاً عن خلقها مع أنها فعل 
ا قاتم به » و إذن فقد اجتمع العجز والفعل فلم يكن العجز ضدأً الفعل . 


0 


تعاى : فعلمنا أن العجز لايضاد الفعل ؛ لآن عجزى او ضاد فعل 
لدركة اككان تضاد وقوع الخركة من رلى فى -جسمى . ألا ترى أنه إذا 
استسحال أن أفعل فى علماً مع ا موت استحال أن يفعل ربى فى مع 
الموت علماً » فلما لم يكن العجز مضاداً لامعل وإنما يضاد القدرة وكان 
الرك للشىء فعل ضده كان 0© البارى تعالى لم يزل غير فاعل لشىء 
أصاذ وم 601 يجب بن 9© الفعل عنه فى أزله عجزولاق 0 , 
وأيضاً فان الى إذا كان غير متكام ولا مريد وجب أن يككون 

موصوفاً بضد الإرادة والكلام » وليس إذا كان غير فاعل اشىء يجب 
إثبات ضد هو عجز أو ترك إذ © كان عجز الإنسان لا يضاد فعله 
ارتقك اك ى القعل عن الله تعالى فى أزله إثبات ترك أو عجز : كا 
جب فى لى | لكلام الإرافة عنه فى أزله إثيات أضيادةها , 

فان قال : فيجب بنى الحركة عن الله تعالى فى أزله أن يكون 
ساكنا ٠‏ قبل “أو كان عن خون أن يتحرك إوجب - لعمرى سس 
بنى الحركة عزه أن يكون ساكناً كنا يحب بنئ فى الكلام والإرادة عنه فى 
أزله إثيات أضدادهما : إذكان من لا يستحيل ذللك عليه . 


00 به ل ء 5000 

(]) ب 40ل : ع » وقد تركها م بدون زيادة الواو على أنبا جواب « فلما » 
ورأن أن الحواب يبدأ من قوله : « فكان البارى تعالى . . . » وان قوله : وم .. . » 
ثثمة له 

() ب نيفق 

(:) باءل: عجزاً ولا تركاً . 

(0) ب ء ل »م : و إذأ» وبا فى رأ و إذى لأنها وما بعدها تعليل لني 
التلازم بين مقدم الشرطية وثالا : 


:- 


فاك قال 8 فيعجب يذو ى التفضل ده ذمأ لم 00 3 أن يكون 2 8 : 
قيل له : التفضا إلى هو ما المتفضل أن يتفضل به وله أن للا يتقضل به 


والبخل إعما كت تفع مستحق استحق ع ف حل 5 والبارى تعالى 


إلا حب عليه فعا سه 


فان قال : فيجب بتى العدل عنه فى أزله أن يكون جائراً 620 
و3 عاجرا . قيل له : ليس عت بنى العدل ضد هو عجز أو جور ؛ 
لآلكا ليس هن مولن عدن سقس لكك إلة رعو اناه اله مايه 
فينا العجز . ذلم يحب بنى العدل إثبات ضد هو عجر . 00 سب 


أيضاً إثيا ا ا 3 لآن الإنساك قك لا يكين عادل" إذا : يكن ا 


عل كنية ولا ذعاه ولا يكين جا ئّ 3 فليس دن نينأ عنه العادل أن 0 


5 2 


4 مك هر جور أو عدز : إذ كنا قك ننى دلق هنا 0ه لا نشدت ضصدا 


هو عجز أو جور : والحى هنا ودن غيرنا إذا لم يكن 60 عللاً 
موصوفاً بضد العلم . وأيضاً فقد لا يكون الإنسان عادلا ولا يكون جائراً 
جور دن “علس العدل فليس حب بنى العدل ضد شوجور 5 وجب 


ف 0 كلام والإرادة لكان الإانسا سال قك يكون عادلذ بالكون : . المكان 


م 


:ذا مره الله تعالى أن يكون فيه ٠.‏ ويكون 3 ل وقت آآخر جائراً بالكون 


(1) من الممكن أن نسلم مع المؤلف أن الله لا يجب عليه شىء من خارج نفسه لآله 
الحاكم الأعلى » ولكن أليس يجب له ما هو أليق يكثاله وهو متتببى امود والفضل الذى 
يتحقق تخلقه أزلا . الأهم إلا إذا قلنا إنه قد يكون من امير الخلق أن لا يكون خلقهم 
منذ الأزل 

() بول : جايزاً . 


(0) ب 


فيه إذا نباه الله تعالى" عن الكون فيه » فيكون العدل من جنس 0© 
الور ؛ لأن الككون فى المكان من جنس الكون فيه . 
فان قال : ما أنكرتم إذا لم يكن البارى تعالى عركاً فى أزله أن 

يكون مسكناً .قيل له :لا عخلوقيلك ... ١‏ إذالم يكن محركاً أن يكون 
مسكناً » | أن | 20 تعى -00 براك عن عراف مله أت كن 
مسكنا لها » أوتعنى إذالم يكن غركاً لحسم كان مسكناً له . فان عنيت 
دم خرك نفس ه كان مسكناً لها فهذا شسطا ؛ لأنه يستحيا أن خرك نفسه؛ 
ون لى تقل إذام بتكم من يستحيل كلامه كان موصوؤاً يضد الكلام . 
وإث عنيت إذام بكر ن خخركاً فأ لم د بزل سمدم كان مسكتا له له فليس ص 
الله تعالى فى قدمه أجسام م فيجب إذا لم يحركها أن يسكبها وها لم 0 
مو جوداً يستحيل ركه ؛ فليس إذا 3 يرك ما يستحيل حركته وجب 
أن سكنه : 


3 


5 
فان قال : القادر منا على الكلام فى حال قدرته عليه قد نخلا من 
الكلام وأضداده . فهذا © ضر بمن لحلاف ؛ لأن القادر منا على 
الكلام فى حال قدرته عليه «تكام لاعالة : وسندل على ذللك بعد هذا 
)١(‏ عن الممكن أن نسلم بهذا إذا ملينا مم اللؤلف أن الحسن والقبم ف#الأشياء 
أن نسل أن العدل وااور يشملهما جنس واحد قريب . 
(0) ليست فى الأصل , 
(؟) يزيد م قبل هذا قوله : ( قيل له ) ولا لزوم ها فان الأسلوب العربى يحتمل 
هذا الحذف . 


5 


الموضع من كتابنا 699 . على أنا نقول له : ما أنكرت أن يكون القادر 
على العلى قد خلا من ااعلم وأضداده . فان قال : القادر على العلر قد 
خلا من العلم 00 اللذين يقدر عايهما ولا يخاو من عام آخخر 
أو ضده . قيل [ه : فقل إن القادر على الكلام و مه لزنم ييا 
ولا لو من كلام ير أو ضده لا يقدر عليهما . 

ودليل آخر على أن الله تعالى لم يزل متكلما أن الكلام لا يخاو أن 
يكون قدعاً أو حديئة 2 . فان كان ععدثاً لم يخل أن محدثه فى نفسه 
أو قاءا سه أو فى غيره ؟ فيستحيل أن معحدثه ق نفسه لأنه ليس 
عحل لغوادث » ويستحيل أن معدثه قا بئفسه لأنه صفة والصفة 
١‏ تقوم بتفسها » ويستحيل أن محدثه فى غيره ؛ لأنه او أحدثه فى غيره 


أواجب أن نشق 20 لذلك ابكسم الذى فيه الكلام من أأخص أوصاف 


)١(‏ سوف تحاول المولف فى باب الاستطاعة أن ينبت أن الواحد منا لايقدر على 
كسب الثىء إلا وقّت صدوره عنه . 

(؟) ب » ل : « واضداده » وقد غيرها م إلى قوله : « وضده » وا ذلك أولى 
بدليل قول الموالف بعد ذلك 4 « اللذين يقدر علهما » 8 

(©) يزيد م : «قد» قبلها ولا لزوم ا بل قد تغسد الممثى إذا ل تفهم على أنها 
التحقيق . 

2 ب وثييه ل مه حديقاً . ولعل الأولى حادثاً أو عدن . 

(0) الضمير ق قوله ( نفسه ) يعود إلى اسه تعالى » والضمير فى قوله ( بنفسه ) يحود 
إلى الكلام . 

(5) ب وتبعه ل «نشق» واختارم أن يغيرها إلى « يشتق » لأت المؤلف قد استعمل 
هذا الفعل ذيا بعد كا غير « لذاك » إلى « ذلك » و جعلها فاعلا لقوله ٠‏ نشق » بعد تغييرها 
إلى « يشتق » ورأنٍ أن الأصل وهو « نشق لذلك » صصيح بل لازم لصحة المعى لأنه 
ليس من الفر ورى أن يشتق المسم لنفسه ذلك الوصف نقد يكون حاداً بل اللازم عليذا 
تحن أن ننعته بذلك الوصف ‏ 


2 


لكام اللازمة له لنفده اسماع ولليماة 20 البى اغبل منها اعماً . فان 
كان أخص أوصاف الكلام أنه كلام وجب أن يكون ذلك الجسم 
متكاماء وإث كان أخص أوصافه أزه 5 وجب أن يكون ذلاتك دير 


رو ا ل ا ل ا 0 
امرا ؛ وكذلاتث إن كان أخص اوصافه أنه مبى و»حب أن يكو ذلك 


الجسم ثاهراً 0 فلما استحال أن يتكلم بكلام أله غيره ويأعر بأمره غيره 
0 ل وى لبيك غير ه ء استبحال أن حدث كلام 5 غيره فيكون 60 
3 كام ؛ وإذا فساءت الوجوه أل ى لاعاو الكلام منها أو كات 0 صيح 


أنه قديم وأن الله ثم ألم بزل به متكلما . 


فان قال : أفليس ©0© قد بمحدث الله تعالى فى غيره فعلا وتفضاد 
ونعمة وإحسافاً ورزقاً فيكون فاعلا متفضلا منعماً مسا رازقاً فا أذكرتم 
أن حدث ق غيره كلاما يكون به متكلماً ؟ قيل 2 أو[ زم هذا أزم 
أن يعلم ويقادر بعلم وقدرة محدارما فى غيره كا يتفضل وينعم ويحسن 
فيا محدثه فى غيره تفضلا ونعمة وإحساناً ورزقاً ٠‏ فان لم يازم هذا 
م يازم ما قلتموه؟؟ .وأيضاً فان الله تعالى إذا أحدث فى غيره تفضلا 


و م وفسلا وإحساتاً ورزقاً كان ذلاث الجسم موصوفاً بأخص أوصاف 


7 ف الأصل: 0 وللجملة 0( ورأف أنها 0 أو للجملة «( أى جموع الكلام والحدم 
الى يقوم بد فيكون المشتق إسي واحداً لا اين كا فهم 2 


ع6 ل 0 كها الناسخ 5 
ع4 ل : نقاها الناسج : قلس 


(:) لعل الأولى أن يقول : « ل يلزم ما قاله , لأن المؤلف قد قال فى بده 
الاعتراض : فآن قال , 


الفعل والتفضل والرزق والنعمة والإحسان ؟ لأنه إن كان التفضل والنعمة 
والإحسان والفعل قوة لا بد أن يكون ذلاك المسم قوياً . وكذلاك إذكان 


علمآ أو حياة أو إرادة أو سمعاً أو بصراً » فيجب إذا أحدث كلامآ 
2 غيرة أن شق كذلاك ا/عين 210 من أخص أوصاف الكلام ؛ فلما 
لم يجز ذلك بطل أن يكون الكلام مقيسا على ما قلتم من أن الله تعالى 


نحدث كلاما فى غيره كنا نحدث فعله وتفضاه ونعمه وإحساله فق غيرة. 


فان قالوا : أغليس0© قد يحدث الله تعالى كتابة فى غيره ولايكون 


الشىء اللدى قامت به الكتابة كاتياً ؟ قيل طم 0 0 


3 


غيره كتابة ضرؤور 0 كاك ذلك الغير هرق 5 تٌَ 5 راد . وكذاك إن 


كانت الككتابة كسياً كان ذلات الغير كاتياً باكتساب . فيجب إذا أحدث 

الله تعالى كلامه فى غيره أن يكون ذللت الغير متكلماً بكلام الله 92) , 
وهذا الدليل على قدم الكلام هو 0 على قدم الإرادة لله تعالى » 

لأمبا إوكانت غعدثة كانت لا متاو بن أن يكون حدما0©؟ فى نفسهء 


أو 8 خيرة # 0 قاعم لوس ب 4 ل أن حدما وى 0 لآنه 


3 0 ف الأصل ب وقد غيرها م إلى قوله « الغير امع أن المنى يتطلب: 
« العين » ولا يستقم مع « الغير » لأن القصود بالعين هنا المثل والنظير . 

(0) ب : نقلها الناسخ : فلس 

ع با ل: للغير . 

(4) الخدم أن يقول : ولا استحالة وذلك لأن المقصود بتكلدم الله فى رأيه ما مخلقه 
الله .باشرة منغير توسط ماك أو إنسان , أما كلاسه حقيقة المشايه عدا حقيقة فلا يعرف 
بوجوده بل كم باستحالقته , 

زه( 07000 ضرورة لذلك لات القاعل متمير يعود إلى الله 


الم كور قبل هذا , 


هء 


ليس مدل للفوادرظ. .و تفيل أن عرن 60 قائمة بشيا لاما 
صفة والصفة لاتقوم بنفسها » كنا لايحوز أن يحدث علماً وقدرة قامين 
بأنفسهما . ويستحيل أن يحدتها فى غير ؟ لآن هذا يوج ب أن يكون ذلك 
الغير مريداً بارادة الله تعالى ؛ فلما استتحالت هذه الوجوه الى لا تلو 


الإرادة مما لوكا نت محدثة ) فج ع قدمه وأن الله لم 3 عريداً مب 71 


(1) ب : ما بين قوسين قد تركه الناسخ , 


5. 


0 
باب الكلام فى الإرادة وأنها نعم 


فان قال قائل : لم قلم إن الله تعالى مريد لكل شىء يجوز أن 
يراد ؟ قيل له : لأن الإرادة إذاكانت من صفات الذات بالدلالة التى 
ذكرناها و-جب 20 أن تكون 299 عامة فى كل ما يجوز أن يراد على 
حقيقته كا إذا كان العم دن صفات الذات وجب مومه لكل 85 جوز 


أن يعلم على حقيقته ©© . وأيضاً فقد دلت الدلالة على أن الله تعالى 
خالق كل شىء حادث ولا يجوز 40» أن عاق ما لا بريده . وقد قال 
الله تعالى « فعال لما يريد » ©© . وأيضاً فانه لا يحوز أن يكون ى 
ساطان الله تعالى مالا يريده ؛ لأنه لو كان فىسلطان الله تعالىمالاير يده 
اوجب0© أحد أمرين : إما إثبات سبو وغفلة ؛ أو إثبات ضعف 
وعجز ووهن وتقصير عن داوع ما يريذه . فلما 0 بجر ذللك على الله 
تعالى استحال أ إن ]| 299 يكون فى سلطانه ما لا بريده . فان قال : 


(0) ب : يكون . 

() غيرها م إلى « حقيقة » من غير موجب وإن كان قد نبه فى الهامش إلى أن 
و حقيقعه » فى الموضمينٌ قد تكون أولى , 

0 ب و ثبعه ل ١‏ لا» بغير قاو . 

(ه) س موالآية كل 

(5) ب نقلها الناسح : وجب . 

(00) الئون ليست فى الأصل. 


و5 


وم زم ذلك ؟ قيل اه : زعمنا ذلك لآن المراد إذا وقع لم يلحق من 
١ 35 08 5 57 : ٠. 1 5‏ 1 
وقع قرادة ضعف ولا تفصير عن يلوخ 85 دريده بوقع 0 4 المراد 0 


وو جب فق أن بلحةه الضعف والتقصير من 


بلوغ ما يريده إذالم يقع 
مراده . ألا ترى أن من وقع ٠١‏ يعلمه 0 يلحقه -جهل ولا ضد م نأض داد 
العايم يذللت الشىء إذا و قم وهو يعله . فدل ذلك عا أنه إذ ذالم بقع 
وهو لا يعامه وجب 0 1 وصفه بضك من 5-5 العليى . تكذلك 
إذا كان0) ها يريدة 0 كبا سمهوة ولا ضعفه ولا وهنه ل تقصيره 
عن بأوغ ما يريده . وإذاكان 29 مالا يريده وجب سهوه أو ضعفه 
ووهنه وتقصيره عن باوغ مأ يريك . 

وأيضاً إذاكان فى كون ما لا يريده من أفعاله الى اجتمعنا على أمبا 
أفعاله و.جوب 649 السبو والغفلة والوهن والتقصير عن باوغ ما يريده : 
فكذلك 2*0 يازم فى كون ما لا يريده من غيره 29 ما يلزم فى كون. 
ها لا يريامه مما اتمقنا 3 أنه من أفعاله . 5 رق أنه إذا لزم من ص 


: : 
أنه كو عن ٠‏ أفعال الل ما لا يعم أن بصفه 00 بالجخهل أو بضضد م 


غيرة مالذ بعل.ه802» 


ا العلوم أزم 8 ثل ذلالك ف ا 21 3 ون 3 


١‏ عل عردو يليو 

(؟) ب : نثلها الناسخ : فيجب , 

() ركان ثامة أى إذا وجد , 

(4:) كلمة ,دوجوب » اسم لكان . 

زه) باءل 00 وكذلك » والمقام هنا للناء لأنهجواب إذا , 
(5) فاعل لقوله » يلزم » . 

(1) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر ذاعل لقوله ٠,‏ لزم » . 
() ل : نقلها الناسخ : ما لا يعلم به . 


وكذاك إذا نزم من 5 أن الله كبر أنه 00 من فعله مالا يكون 
التكذيب فق لله ٠:‏ لزم من زم أن الله 5 لى تحير 0 3 0 من 
غيره ما الا يكين !١‏ ليب لافر ف فق ذذللك بين ما اتفقنا على أله فعاه 
وبيت 8 يككون 0 ن غيره . وكذلا أت إذا أزم 32 كوك ما لا يريدة البارى 
ال دن ٠‏ فعله ضعف وتقصير ل ن باوغ 00 ريامة 3 3 سو وغفاة 3 
لزم ذلاك ق كوك ما لا يريده من غيره . وأيضاً فقد دلت الدلالة على 
أنذكل الخندثات مخلوقات لله تعالى ١‏ فاذا استحال أن يفعل البارى تعالى 


ما ل" دريده .تحال أن يتمع من غيره 3 بريده ؟ إذ كان ذلاك 5 


أفعالا لله تعالى : وأنضاً ذ و كان 0 فى !! عالى 640م| لا 3 ريده الله تعالى 
5 2 5 وأو 7 ن ها إكرة كونه كان أن 3 ايان كونه 3 وهدذا 
يوسجب أن المعاصى كانت شاء اللد أم أى © . وهذه صفة الضحيف 


المتقهور 3 وتعالى رينا عن ذلك عا و 


كييراً . 


فاك قال قائل ِ خبر ونا عن مااث + من م وك الدنيا 1 ور ؟ برنجا 
مقعد ز من أعى فشتمه والملك 0 يريد شتمه . أتقراون 29 إن الملاث 


يلحقه نى ذاك ضعف ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده إذا أراد 
)١(‏ ل : نقلها الناسخ ؛ لكون . 

6 فاعل لقوله 0 أزم» 5 

(؟) ل ؛ نقلها الناسخ : أن 

(4:) ب وتيعه ل : العلم ١‏ 
(5) ل : نقلها الناسخ هكذا : رشاءات أباء 


(5) ب وتيعه ل و أن تقولون ». 


م - ع - اللمع :1 


أن 


لا دشتمة فشجمةه ٍِ قيل 4 : أجل 3 وأولم يكن ما أراد الزمن 12 


شتمه وكان ما أراده الملاث من مدحه إياه كان ذلاك أولى بز وال الضعف 


و 


2 


هن عنه » على أن المللكث إذا ١‏ برد شم ثم الأعمى . المقعك له فقد كره 222 


شتمه إياه وألى ذلك ؛ وقدكان20© شيمه » شاء ذلك المللك أو أباه2©) 


وهذه صفة الضعءعف والوهن . 


وأيضاً :فان من إذا أراد منا ل فهو 


“وى 5 نصدفة الاقتدار من بريد كوك ما 0 يكون وأن لد يكون م يكون ؛ 


و2 


ب العالمين لا يوصف إلابالوصف الذى هو أولى بصفة الاقتدار . 


فان قال قائل : من إذا أراد أمراً كان وإذالم يردهلم يكن » إنما يكون 


اقتداره عن يتبعه وبي'ه 20 ويكون ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه ؛ 


0 
كا 


ب العالمين لا يتكثر بأحد . يقال 5 0 كم يرن 


ن هذا على 5 تدعوك 5 أن يكون 0 ن أراد من فعله كوك 5 لا يكون 


© ل : نقاها الناسخ 0 الزم » : 
2 نب و ذبعه 3 0 ذكره ») وقد أبقاها مك شى مفسراً ا اندر وعقيدق نا 


«دكره» بدليل ماقبلها . 


(0) كان هنا ثامة , 
(4) ب : نقلها اناس 

(ه) خبر لقوله قبل ذلك « فان من » , 

© ل ؛ نقاها الناسخ : ولحة 

(؟) نعل الأولى أن يقول « يقال له» لأنه قال فى صدر الكلام : « فان قال 


قائل» . 


)6ن 5 الأصل وفاع» وقد نقاها الداسخ 3 ل 0 ذفان م 


وأن لا يكون | ٠١‏ يكون ]20 فهو أولى بصفة الاقتدار من يريد 
كوت م يكون وأن ل يكون م لا يكون 1 نه اث إعا بتبسع واصده 
بالاقتدار ؟ لكنه من بكار بفعله 3 وجب اقيداره كن بتهمرد وضعحمه 
عن يقعد عنه . ب يقال لم 0 زيمم أن من أراد مناكون ما يكون إنا 
بصع وصقه بالاقتدار لأنه من يقوى بكارة من عه و نضعف لكثرة 
من يقعد عنه ؟ فان قالوا : لأن هذا فيا بيننا هكذا قيل | لم | © : 
وكذللك إنما يدل الفعل الحكتى على أن من ظهر منه عالم قادر لأنه من 
للم بعل ويقدر بقدرة لأنا كذلاك وجدنا ما بيننا من دلت الأفعال 
الحكمية عل أنه عالم قادر » فا» نكم من أنه وجب على اعتلالكم 
أن لا تدل0©© الأفعال الحكمية على أن البارى تعالى قادر عام وكذلاك 
يعارضون بأن الأنعال0© الحكمية تدل على أن من ظهرت منه عالم 
قادر ؛ لأنه من له علم وقدرة من أنجل أن ذلك فيا بيننا كذلك . 

. ليست ف الأصل‎ )١( 

(؟) ليست فى الأصل ول يزد م شيثاً وى رأ أنه لا بد من زيادة ثىء , لأن الخملة 
المصدرة و باما » واقعة موقم التعايل . 

(4) ل : نقلها التاسخ : فلم . 

(0) وضعم حرف النى بين قوسين وقال ان ابقاءه قد يمعلى معتى مخالفاً لما أراد 
الموكلف . وهذا غير سمح فان المؤلف يريد أن يقول للمعزلة إذا احتكنا المشاهد ذم بيئذا 
أمكن لنا بناء على هذا أن نكر دلالة الفمل الحكى على أن الله عام قادر لأنكم تنكرون 
دلالة الفمل الحكى على أن الله عالم بعلم مع أن المشاهد أن الفعل المكمى إذا لم يدل على 
علم العام كيده على كونه عالاً : فحيث قد نفيم الدلالة على العلم وجب ثزولا على حكم 
«المشاهد » أن ثنفوا الدلاثة على أن الله عام . 

© ب ء ل : لأفعاله , 


لمن 


فان قال قائل : ما الكرتم أن لا يلحق البارى الضعف والوهن 
وااتقصير عن باو ها يريده و لآنه بقدر أن يلجىء عباده إلى ما أراد 
كوه مهم قبل اه : إن البارى تعالى إنما أراد كون 2 © العا نَّ مهم 
على أصلك » بأن يقع ذلك «نهم طوعاً يستحقون عليه ااثواب ٠‏ وإذا 
أل أم م اليهم 5 نوا عندك طائعين + ولا للثواب مستسقين ( كما 
جب 1 0 ىالا يريده ) الضعف والوهن والتقصسير عن باخ 
ما يريده لولم يوصف بالقدرة على أن ٠‏ بلجتهم إلى ذلك » كذللك 60 
جب له الضحف والوهن والتقصير عن باو ها يرياءة إذا أراد كوثه على 
واجه لا يوصف بالقدرة على وقوعه على ذلاك اأوحجه . وأيضآ فانه يازم 
القدرية : إذا كان من قدر أن يؤمن قدر أن يكفر » أن لا يكون 
البارى تعالى موصوفاً بالقدرة على الأمر الذى أو فعله ينا موكمنين 
لا مالة ؛ لو م ) يقدرون عندهم على أن يكفروا(؟» عند نزول 
الآيات الملجئات كنا يقدرون أن يتمنوا قبل ذلك » ومن قدر على 
الكفر عند نزول الآبة لم يوؤمن وقوعه منه . وأيضاً فلو كان يقع من 
الإنسان ما لا ريده البارى سبحانه ولا يلحق البارى بذاك وهن 
ولا ضعف لأنه قادر أن يلجئهم إليسه0© بلاز أن بقع من البارى 


6000 كلجر عون كا رين ! و جود وهى فى الأصل : « يكون » . 
(0) ل : نقلها ألنا ل 


(0) ب وثيبعه ل) م :وى 2 » وحذف الواو واجب لآن الكلام متعاق يقوله 
قبل ذاك : وفكنا دام 


لع 0 أن لا يكفروا ( قُْ 0 ولا شلك قّ زيادة حرف الذبى بدليل قوله بعد ذلك 
«رومن قدر على الكفر 00 الخ 5 


(0) أى إلى ما يريده : وهو مفهوم من السياق . 


لدن 


سبحانه من أفعاله ما لا يريده ولا يلحقه ضعف وتقصير عن باوغ 
ما يريده ؛ ذه قادر عل إبقاعه وتكر يزه00) . فاك 3 لب هذا ولزم 
كون ما لا يريده من فعله الضعف والوهن ؛ لزم ذلك فى فعل عباد 
فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون كون ما لا يريده الإنسان من 
فعله يوجب وقوع ذلاك عن ( سهو أ عن ضعف ووهن )00 3 
يازم ذلا ف كوك ما لا يريده من فعل غيره فوجب مثل ذللك فى القد 
أيضاً . قيل له : ليس الأمر كما ظننت : بل القصة فيا 0 من 
الإنسان ون غيره واحدة ؛ وذللك أن الإنسان إذاكان من فعلهمالاير يده 
فاما أن يكون ذلك عن ممبو أو عن ضعف ووهن أو 0 تقصير عن 
باوغ ما يريده . وكذاك القول فها يكبون من غيره ؛ لأنه إنلم يكن 
ذلك عن سهو فواجب أن يكون عن ضعف وتقصير عن باوغ ما يريده 
وذلاك أن العلة الى لما لزم الإنسان إذاكان عالاً بما وقع منه وهو غير 
مريد له الضعف 49 والتقصير عر 0 ما يريده أن مراده0* لم يقع 


ا 38 0 لكأن وكان 02 ى در باه م يلحقه ضعف ولا ون 


لل )١‏ بارتبعد 1 : ثلوينه , 
(؟) ل : نقلها الناسخ هكذا . , « عن ضعف أو سبو أو وهن 0 . 
0) كتذاىبءل» م ولعل الأولى أن نقول : «وتقصير» أونقول إن «أر» 
عنا معنى الواو لأن اللازم أحد أمرين فقط فى رأى الموالف وها إما الثفلة أو الضعف 
كا يبدو ذلك واضحاً فى كلامه . 

(:) فاعل لقوله , لزم » وكلمة , الإثسان » قيلها مفعول . 

(ه) خبر لقوله : « أن العلة . 

(5) أى ما وقع منه وه و مقهوم من السياق . 

(90) ركان » هنا ثامة عمى وجد. 


م 


فاذا لم يقع فاتما الحقه الوهن والتقصير عن بلوغ ها يريده من أجل أنه 
وقع منه وهو عام به غير مريد أه . وإذا كانت العلة ما ذكرنا وجب 
أيضاً مثل ذلك فيا يقع من غيره وهو لا يريده ؛ لأنه إذا كان العلة 
الثى لها وجب أن يوصف الإنسان بضد العلم فى وقوع ما يقع منه 2© 
أنه وقع منه وهو لا يعلمه » فكذلك 0© قصة ما يقع من غيره وهو 
لا يعلمه ؛ إذ 29 كانت العلة بى ذلك واحدة . وكذلك القول فى 
الإرادة . ( وأيضاً فانه ع 249 إذا كان من غيره ما لاير يده فقد كرهه 
وإذاكره © كونه فقد أباه وهذا يوجب أن الشىء كان شاء أم ألى 0 
وهذه 02 صفة الضعف والومن 5 

فان قالوا : ما أنكرتم من أن الذى يجب فى كون ما لا يريده البارى. 
تعالى من عباده أن يكون كارهاً لذلك فقط ولا يحب فى ذلك ضعف 
ولا وهن ؟ قيل لم : 99 بل وقوع ذلك منه وهو كاره له يوجب 
الضعف والوهن لاخخالة . ولأنه إذا كان ماكره كونه » كان ما أنىكرنه » 
وإذا كان ما أبى كونه فقد كان الشىء » شاءه أم أباه . راوع 


6 خير لقوله : كانت ». 

(؟) ب وتبعه ل : وكذلك وتبعهما م والمقام للفاء عنا لأنه جواب إذا . 
(©) ب وتيعه ل : إذا . 

0 ل : فقل الناسخ ما بين قوسين هكذا 0 فايضاً © 

)2( ل : نقلها الناسخ : أكره . 

(5) ب وتبعدل : أيا. 

(69 غيرها م إل و وهذا 0 

49 ب وتيعة ل : له 


0 


أن الشى ء كان » شاء الله تعالى ذلك أم أياه » وهذه صذة الضعف20©. 
وأيضاً فان المعتزلة رجلان : أحدههما يقول إن إرادة الله تعالى فى أفعال 
عباده» الأمر بها . والآخر يقول إرادته فى أفعال عباده خلف0©غير 
الأمر بها . فن ذهب إلى أنها الأمر لزمه إذالى يكن البارى آمراً بأفعال 
لأطفال والنجانين أن يكون كارهاً لما ؛ إذ 22 كان يحب بننى الإرادة 
لأفعال العباد الكراهة لما 449 والله لا يكره إلا معصية » كما لا ينهبى 
إلا عن معصية . وإذا 3 يكن هذا عنددهم هكذا أبطل فك ما قالوه 

وأيضاً فاذا كان يازم فها .جاز الأمر به إذا لم يأمر به أن يكون له كارهاً 


زع من كان عور الرسول صل الله عليه وسلم وجاز عنده أن ينزل اأعبنئ 
عن المباح الذى ليس بطاعة أن يكون إذالم يرد من الله تعالى الأمر به 
قد600 كره : وهذا بو جب أن كل عباس معصية . 

ومن ذهب إلى القول ااثانى - وهو قول الحبانى - إن إرادة الله 


تعالى لأفعال عباده هى غير الأمر بها 29 يقال له : إذا كان يجب 


(1) ل نقلها الناسح : ضعف وقد غير م « هذه» فى الأصلأيضاً إلى هذا » . 
هع أى مغاير لامر مه 5 
649 ب وتبعه ل » م : إذا والمقام لإذ . 


(4) من يقول ان الإرادة بمعتى الآمر لا يقول إن نقيقسبا هو الكراهة وعلى ذلك 


فلا يجب بثى الإرادة ثبوث الكراهة . 
() ب وتبعه ل : أنظل , 


(5) ب وتبعه ل »م : فقد » ولع لالصواب حذى الفاء لأن قوله : ر فقد كره » 
خبر لقوله : « أن يكرن إذا لم يرد . , » السابقة عليها . 


(9) ب وتبعه ل و يه. 


لت 


بن الإرادة لأفعال عباده الكراهة فحدثا 292 : هل أراد 20 إلله كون 
الأفعال التى ليست عاص ولا طاعات ؟ فان قال : نعي . قيل له : 
يلزداث أن تكون طاعة ؛ لأن الطاعة عندك إتما كان طاعة للمطاع 
ولأنه أرادها ) © فان قال : لم يردها . قيل له ؛ فيلزمك أنه كاره 
لكونها ؛ وهذا يوجب أن تككون معصية ؛ لأن ماكرعه الله سبحانه فهو 
معصية : 5 أن ما نبى عله فهو معصية 3 عندكم . ويقال م : إذاكان 
نبى الإرادة يوجب إثبا تكراهة فيازكم إذاكان ( الله تعالى لم يز ل )440 
غير هريد لشىء بتة أن يكون لم يزل كارهاً » إذ كان ننى الإرادة يوجب 
إثبات كراهة . 


5 


مسسساآلة 
وقال للمعتزلة : مجنم د لايريد أأسقه إلا سقية ( ؟ 
فان قالوا : لأن مريد السقه منا سفيه . يقال ل هم : فكذلاك من أراد 


هنا ه.ا يعلم أنه لذ يكون » أو يكاب عندة أنه لايكون » فهو متدن : 


ير 0 على , الله تعالى 02 إلى زم 4 أراد أن يكوك فنا علم 


أنه لا يكين : ويقال م 3 وكذلاك زفة أيضا من سل )0 دان 
() ل : نقلها الناسم كل 5 
(5) ل ؛ نقلها الناسخ : أرادم . 
(0) ل : نقلها الناسخ : لأنها مرادة 
(4) ل : فقلها التاسخ حكذا : م الله تمالى يوجب م يزل » . 
(ه) ل : نقلها الناسخ : السفيه , 
0 ب وتيعه ل ع م ؛ إذا , 
600 ب وتبعه ل ؛ لذاك 


(8) با وتعدل : شلا 


امن 


عبيده وإمائه يز ممتيو وققو بوم ترام وهو الا يعجز17© 
عن التفريق بلعم ع كراهته الزنا عل أصواحم » وقك مجاه 
قبل ذلك عن الزنا فهو سفيه » فاقضوا بذللك على الله تعالى 
وإلاكتم مناقضين 0 . فان قالوا : نو جاز أن يريد السفه من 
ليس بسفيه لحاز 2© أن يقول الكذب من ليس بكا اذب . يقال لهم 
ها اله رف ينك بين من ٠‏ قال و ولو ار أن ارفك م علي أنه لا يكون 
8 : 
من 604 ليس كتمدن وى ان عييكة رلماثه يز فى لعصهوم ببعضن مع 
كراهته أأزنا تي وقدرته على المنع والخيلولة من فك ليس تسقية 
لجاز أن يقول 5 من ليس بيكاذب : وهذا ما لا دون فيه فرقاً. 
ويقال لهم : كما أن مريد السفه منا سفيه » فكذلاث مريد الطاعة ما 


مطيم ٠‏ فاقضوا بذاك على الغائب . 
اسيم 


وثما ببين أن الله تعالى مريد اككل شىء يجوز أن يراد ٠‏ قول اللهار] 
تعالى : « وها تشاءون إلا أن بشاء الله » ©© ؤأضير أنا لا نشاء ميلا 


ما شاء أن نشاءه . وقال تعالى : (وأ لو شاء ربك لامن م عن ق 


6 ل : نقاها الناسخ ع لعل . 

(؟) كذافى ب ء ل وهى مذا محتاجة إلى ثقدير المفعول أى مناقضين أنف> 
أو أصولكم وقد غيرها م إلى متذاقضين , 

(0) بول :ول 

(؛) فاعل لقوله « يريد» , 

() فاعل لقوله « مخل » . 


(5) س ألالاية ل 


كن 


كلهم حميعاً ) 20 وقال تعالى : « ولو شئنا لاتيناكل نفس هداها )60 
وقال تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ 9©. وقال : « ولو شاء الله 
8 لاوا ولكن الله يفعل ما يريد 400©فأخر أنه لولم يرد القتال لم يكن 
وأن ما أراد من ذلك فقد فعله . فان قالوا : معنى هذا لو شاء الله 
ما اقتتلوا : أى لو شاء أن 0 من القتال لم يكن مر : 
وم لاحمام م6 الأية على ظاهرهأ وقا قا م على أىو وجه شاء أن يا يكون 
القنال لم 0 . وكذلك المطالية 0 ف قول الله تعالى : « ولو شاء 
رباك لأمن دن 2 الأرض كلهم حميعاً 0 . ذفان قالوا ف أو شاء الله أن 
بلجئهم إلى الإعان لكانوا ممنين 0 م : أوليسوا مم الإحاء قادرين 
على أن يكفروا كنا هم قادرون على أن يؤمئوا ؟ فكيف يجب بالإلماء 
كون 9© الإعان منهم وهم قادرون أن لا يكرن 29 منهم يمان مع 


الإبلحاء كما هي قادرون على الإيمان مع عدم الإبلناء ؟ 


فاك قالوا 1 ليس ف كون ما لذ بريدهة إجات ضع : ما ليس 


() س ١٠الآية‏ وو, 


(0) س مع الآية ١‏ , 

(0) س الآية ورر. 

(4) س و« الآية معوم, 

)0 هذا تعبير المصنف يكرره فى أكثر من موضع ولا شك ف فساده عر بية 
والأصح : و ملم تحماوا . 

(3© فاعل لقوله « تحب » وهو معبى وجود . 

6 ل : نقاها الناسخ : وقادرون لا يكوث». 


م 


فى كون مالم يأمر به إتعاب ضعف ٠‏ قيل للم 2 ؛ قل كانت 60 
أفعاله عنلكم ول يأمر بها ولم يلحقه ضعف » كانت ر هو لا يريدها 
لقه الضعف » فكذلاك كون 4, الم 8 يأمر به من غيره لابو جما له 0 2 


وق كوك 25 : 1 رده دن غيره [ ها ا 0ل عل الضعف 5 وادف ذفان 


مالم يأمر 03 اعنه أراد40) وقوعه » فلذلك لم يلحقه الضعء 


)١(‏ ب وتلبعهل وله 

(؟) وكان » هنا تأمتعمى وجد, 

(0) ليست ف الأصل , 

(4) بء ل : وأراد وقد أبماها م كا هى والصواب حذت الواو وإلا تأين عير 


«إن 4 


6 


2) 


إن قال قائل : ل قلم إن رؤية الله تعالى بالأبصسار 2 حاثرة من ع اباب 
اليا سس ؟ قيل 4 2 انا اذلاك أن م يه حور أن بوصفت كك ! لبارى تعالى 
ويستحيل عليه فاتما 2 لا يجوز لأن فى تحجويزه إثبات حدثه » 60 
و إثنات حدث معبى ؤية 5 أو تشبيبة 3 أو ئيسه 00 أو قابه عن 
محقيقته 2 ا و 3 ره 042 أو تنظليمه 35 أوتكذيبه . 

وليس فى بجواز الركية إثبات حدث ؛ لآن ا ارقم يكن درئياً لأنه 
محدث : ولو كان درياً لذللك للزمهم أن برى كل محدث » وذلك باطل 
عطلني . عل أن المرتى لوكان مرئ لحندوثه لكان الراى عدثاً للمرل ؛ إذ 
كان مرثياً دوه : وأبس ؛ 2 الرؤية ة إثيات كبوث معرى ف المرق لآن 
الألوان درثيات ولا جور سواء.وث معى فيها لفك 1 وإلا 1 إلى إكان 
ذلاث المعمى هو الرؤية » وهذا يوجب أنا إذا رأينا الميت فقك عدت 
فيه الرئية وجامءعت اأروارة الموت » وإذا ينا عين الأمى عات 2 


00 7 : نقلها الناسخ هكذا : 
0 ب وثيعة ل : حده, 

(0) ل ؛ نقلها الناسخ : تجايسه , 
(4) ل : نقلها الذاسخ : ألجويزه , 
(5) ب وتبعهل : فيه , 


5 


عينه روثية فكانت الركية مبامعة للعمى ؛ فلمالم يجز ذللك بطل ما قالوه. 
وليس فى إثبات الروئية لله تعالى تشبيه20© البارى تعالى » و لانجنسه 60 
ولا قلبه عن حقيقته ؛ لأنا نرى السواد والبياض فلا يتسجانسان ولايشتببان 
بوقوع الروئية عليهما » ولا ينقاب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع 
الروكية عليه ©© » ولا البياض إل السواد . وليس 0© فى الركية 
تجويره » 2© ولا تظلرمه » ولا تكذيبه ؛ لأنا نرى الخائر 20 والظالم 
والكاذب ؛ ونرى من ليس بجائر 219 ولا ظالم ولاكاذب ؛ فلمالى يكن 
فى إثيات الروئية ثبىء مما لا يجوز على البارى لى تكن اإرئية مستحيلة » 
وإذالم تكن مستحيلة كانت بجائزة على الله . . 

فان عارضونا بآن اللمس والذوق والشم ليس فيه إثباث الخدث 
ولا حدوث معبى فى البارى تعالى . قيل لم 2 قد قال بعض أعصاينا 
إن اللمس ضرب من ضروب المماسات » وكذلاك الذوق وهواتصال 
اللسان واللهوات بالحسم الذى له الطعم ؛ وإن الشم هو اتصال اللبيشوم 
بالمشموم الذى يكون عنده الإدراك له » وإن المماسين إنما يتّاسان 


حدوث مماسين فيهما » وإن فى إثبات ذلاك إثبات حدوث معى ق 


. ل : نقلها التاسخ : لسببه‎ )1١( 
. ل ؛ نقلها الناسخ ؛ محسسه‎ 69 [ 
. ب ءل : عليهما‎ )( 

(4) ب وثبعهل : لبن 
م ب وثيعه ل : تجويرة . 
(0) ب وتبعهل : الحائز , 
(0) ب حل : يجائز . 

4 به وثيعه ل ؛ له. 
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البارى . ومن أحعابنا من يقول : لا يخلو القائل أن يكون أراد بذ كره 
الذوق واللمس [ بالشم ا 2 أن يحدث الله تعالى له ©© إدراكاً فى 
هذه الوارح من غير أن حدث فيه 2" )معى 0 أو يكون أراد2؟) حدوث 
معبى فيه . فا ن كان أراد حدوث معنى فيه فذلاك مالا يجوز » وإنكان 
أراد حدوث إدراك0*© فينا فذلك نجائز » والأمر فى الأاسمية إلى الله 
تعالى إن أمرنا أن نسميه لمساً وذوقاً وثما ( معيناه ع9© » وإن منعا 
امتنعنا » وأما السمع فلم © مختلف أصاينا فيه و“جوزوه حميءاً20 : 
وقالوا إنه -جائز أن يسمعنا البارى تعالى نفسه متكلماً . 

والدليل على أن الله تعالى يرى بالإبصار قوله تعالى : « وجوه يومئل 
ناضرة إلى ربا ناظرة0© ©» ولا يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ إلى 
رعها ناظرة؛ معتبرة كقوله تعالى «أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف نات 61١١‏ 


لآأن الآخرة ليستبداراعتيار . ولا يجوز أن يعنى متعطفة راحمة كنا قال : 


(1) ليست ف الأصل , 

( أى لذائق أو الغام أو اللامس , 
(0) أى ف البارى تعالى . 

(4) فاعله ضمير يعود على ( القائل ) . 
(ه) ب وتبعه ل : إدراكاً , 

(5) ل : حذفها الناسخ . 

(0) ل: نقلها الناسخ : لم . 

(8) ب وتبعهل : وجوزوا. 

() س ون الكيتان ,5 82 . 


(0) س موالآية باو 


0 


دولا ينظر إليهم 20 0 أى له ل م لآن اليا رك 
لا تجوز أن بتعطف عليه ه . ولا يجوز أن يعبى مننظرة ؛ لأن النظر 
قرث يذ كر الو الواجوه لم يكن ل معثاه نار القلب اللى هو انتظار 1 إذ 
قر النظر بذ 5 رالقاب لم يكن معناه نظر العين ؛ لان القائل إذا قال 
انغار بقلبك بى هذا الأمر كان معناه نظر القلب » وكذلاك إذا قرن 
النظر باأو١جه‏ 9 © يكن معناه إلا نظر الوه » والنظر بااو حه هو 
نظ ر2© الرفية البى تكون بالعين اأبى فى الوجه + ع أن معبى قوله 
تعالى : 9 إلى ربا ناظرة » : راثية ؛ إذلم يجز أن يعى شيا 29 م 
وجوه النظر | الأخرى | 2*0 . وإذا كان النظر لا يخاو من وءجوه 
أربع وفسك مها ثلاثة أو جه . صح الوجه || رابع وهو نظررؤية العين 


3 فى الواجه . 


ى قا 

فان قال قائل : أليس قف قال الله تعالى : ١‏ ونجوه بومتسال 
باسرة :نظن أن يقعل با فاقرة 29 » والظن لا يكون بااوجه فكذلك 00 
00 0 اك ون ل الحو ب 


قوله تعالى : ١‏ وجوه يومئذ ناضرة : إلى ربا ناظرة » أراد نظر القاس؟ 
(1) سم الآية لاا 
(0) ل :يزيد الناسخ كلمة برهو ؛ قبل قوله ِ ا 
(م) بء ل : الاظر » ويصح مع تأويل لعي . 
(؛) اوتبعهدب :شا 
(2) ليست ف الأصل , 
(1) س نب الآيعان 4؟- هوم, 


[(69 ب وقبعه ل ؛ م : وكذلك . 
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قرن الظن بذكر الوجه كان معناه ظن القلب إذلم يكن الظن إلا به » 
فاو كان النظر لا يكون إلا بالقلب اوجب إذا ذكره مع ذكر اأونجه 


يل له : لآن 20 الظن لا يكون بالوجه ولا يكون إلا بالقلب » فلما 


أن يرءجع به إلى القلب» فلما كان النظر قد يككون بالوجه و بغيره وجب 
إذا قرنه بذكر الوجه أن يريد به نظر الوجه » كا أنه إذا قرنه بذ كر 
التقلب وجب ان يريك به نظر الثقاب : 
2 

فانت قالوا 3 فا معرى قوله تعالى ا لك تدركه الأنصار وهو يدرك 
الأيصار لم © : فى الدنيا دون الالحرة ؟ لآن القرآن 
لا يتناقض » فلما قال فى آية أخرى : إنه ( لا تدركه ) © الأبصار 
علمنا أن الوقت الذي قال إنه لاتدركه الأبصار فيه غير الوقت الى 
أخيرنا أنبا تنظر إليه فيه . 

|فان ]0 قال قائل : ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى : « إلى ريما 
ناظرة » : أى إلى ثواب رببا ناظرة ؟ قيل له : واب الله تعالى غيره + 
ولا يجوز أن يعدل بالكلام عنالحقيقة إلى الخجاز بغير حجة ولا دلالة . 
ألاترى أن الله تعالى لما قال : صلوا لى واعبدونى ١‏ لم يجز أن يقول قائل 


: يزيدم قبلها قوله : ( لا ) ولا ضرورة فا لأن خط الإجابة قوله فمأ بعد‎ )١( 
. ركان معناه » بل لعل ز يادتها تضر بالمعمى‎ 

(؟) س والآية عل 

(©) اوتبعه ب : له 

(4:) كذا فىالأصل ولعل الواجب أن نقول : ( تنظر إليه ) بدلا من قوله(لاتدركه) 
و بمكن أن يقال إن أساس هذا الباب آية الرؤية السابقة : ١‏ إلى ريبا ناظرة » وآية مسألتنا 
أخرى بالنسبة ها . 

() ليست فى الأصل و ينبه م إلى ذإك . 


+ داليم 5 


عنى غيره . ولو جاز [ هذا لاز © ] ازاعم أن زعم أن قوله : 
ولا تدركه )ع أراد به أنه 20 لا تدر ك غيره الأبصار . فان قال : فاذا 
كان قوله ١‏ لا تدركه الأبصار | يعى © إلى وقت دون وقت 
هما أنكرت أن دكون قوله : ولا تأحذه سنة ولا نوم 606 | يعى عد 
فى وقت دون وقت ؟ قيل.له : الفرق بينهما أنه قال لنا 29 فى آبة 
إنه لاتدركه اللأبصار » وقال فىآبة أخرى إن الوجوه تنظر إأية ؛ فاستعمانا 
الآيتين وقلنا إن المعنى فى ذلك أنها تنظر إليه فى وقت ولا تدركه فى 
وقت ٠‏ ولم يقل لنا 29 فى آية إن السنة والنوم تأحذانه 9© وى أية 
أخرى لا تأخذانه 9© » فيستعمل فى وقتين . وأيضاً فان التوم آفة 
تقوم 20 بالناتم تزيل عنه العلم » وليست الروئية آفة تحل فى اللرلى 30 
فيجب منع الروئية عثل ما به وجب منع النوم . 

(1) ها بين قوسين ليس فى الأصل وزيادته ضصرورية لكام التعبير وكال المدى, 
وقد اقرح م إصلاح التعبير على نحو آخر أشرنا إليه فى المقدمة . 

(0) ب وثيعه ل : انها . 

(0) ليست فى الأصل . 

(4) س ؟ الآية مه؟ . 

(0) ليست فى الأصل أيضاً . 

(5) ب نقلها الناسخ : أيضاً. 

(9) كذا فى الأصل والواجب « يأخذانه » على التغليب . 

(8) ل : نقلها الناسخ ؛: تغف . 

(5) ب وتئبعه ل ؛ المرىء . 
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مسسساآلة 
فان قالوا : لو جاز أن يرئ القديم سبحانه وايس كامرئيات 210 
الحاز أن بلمس ويذاق ويشم ولس كااذوقات ولا كالملموسات ولا 
كالمشمومات . قيل لم :20 ما الفرق بيذكم وبين من قال : ماو جاز 
أن يكون القد» رائيآ 279 عالماً قادراً حياً لا كالرائين240 العلماء القادرين 
الأحياء باز أن يكون لامساً ذائقاً شاماً لاكاللامسين الذائقين الشامين؟ 
فان] لم ] © يجب هذا فا أنكرتم من أن لا يجب ما قلتموه . 


0 


سس ساألة 
فان قال قائل : فهل شاهدم ريا إلا جوهراً أو عرضاً محدوداً أو 
حالا نى محدود ؟ قيل له : لا : ولى يكن المرنى 20 مرئياً لأنه عدود 
ولا لأنه حال فى عدود ؛ ولا لأنه جوهر » ولا لأنه عرض ؛ فلما 
لم يكن ذلك كذلك ل جب القضاء بذلك على الغائب » كا لم يجب إذا 
ل جد فاعلا إلا نجسها ولاشيئاً إلا بجوهراً أو عرض و 2 لا عالاً قادراً 


(1) ب وتبعه ل : كالريات . 
(؟) ب وئيعه ل : له, 

١م‏ ل : ثقلها التاسخ : رأساً . 
(4) ل نقلها الناسخ ؛ لاكاريين . 
(5) ليست ف الأصل , 

(5) ب وتبعه ل ؛ المرى . 

(0) ل : ثقلها الناسخ : أو . 


5/ 


حيا إلا بعلم وحياة وقدرة محدثة أن يقضى 20 بذلك على الغائب ؛ إذ لم 
يكن الفاعل فاعلا لأنه | جسم | 0© ولا الى ء شيئاً لأنه مجوهر أو 


58 و 
عرض 0( , 


(1) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لقوله « يحب » المصدرة بالنى , 
ه64 ليست فى الأصل ول ينبه م على ذلك . 
(60) ب وتبعه ل : جوهراً ولا عرضاً . 
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260 
باب الكلام فى القدر 


إن قال قائل : لم متم أن أكساب العباد مملوقة لله تعالى ؟ قيل 

له : قلنا ذلك لآن الله تعالى قال : ١‏ والله لفك وما تعملون » 60 
ا 

وقال : « جزاء عا كانوا يعملون » 29 . قلما كان الحزاء واقعاً على 
أعمالم كان اللحالق لأعمالم . فان قال : أفليس الله تعالى قال : «أتعبدون 

ا 3 اح 5 5 ٠‏ ع 
ما تنحتون 2006© وعنى الأصنام البى نعتوها » ها أنكرتم أن يكون 
قوله : « خاقكم وما تعملون » أراد الأصنام الى عملوها ؟ قيل له : 
بقوله : ١‏ أتعبدون ما تنحتون » إليها » وليست 2409 الحشب معمولة لم 
فى الحقيقة فير بجع بقوله : « تخلقكر وما تعملون »؛ إلا . 

فان قال قائل © : أليس 0© قد قال الله تعالى : « تلقف 

(1) س بم الآية 5و 

)02 سس 75 الآية با وهى 5 الأصلى 1 0 سراء ها كدم تعماوث ) ولايو جه 
فى القرآن آية كذلك , 


(ع) س بام الآية مه . 

0( ل نقلها الناسخ : ولست , 
(5) ل : حلفها الناسخ , 

(5) ل : ثقلها الناسخ : أفلين . 
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ما يأفكون 9 ع ولم يرد إفكهم » فا أنكرت أن لا يرجع بقوله : 
1 خلقكم وما تعملون ) إلى أعمالم ؟ قيل له : الذى يأفكون هو الأمثلة0© 
الى خيلوا إلى الناس أنها حيات تسعى » وإفكهم تخييلهه 22 » فأراد 
بقوله : ١‏ يأفكون » أى يلون إلى الناس أنها حيات تسعى » وإفكهم 
هو إيبامهم الشىء على خلاف ما هو بسبيله » فالأمثلة هى الى 
يأفكون ويخيلون إلى الناس أنها تسعى فى الحقيقة » وهى الى تلقفها 
العصا . ولبس جوز أن يعملوا الحشب فى الحقيةة فار يز أن يكون الله 
تعالى أراد بقوله : « خلقك, وما تعملون » | الرجوع | © إايها ووجب 
أن يرجع إلى الأعمال كنا رجع بقوله : (جزاء بماكانوا يعملون © ) 
إلى الأعمال ٠‏ فلو جاز لزاعم أن يزعم أن قول الله تعالى : ٠‏ خاقكم 
وما تعداوكن ) أراد 1 به أ 0 غير أعمام 


َ 
غير إفكهم : لساغ أن يزعم أن قول الله تعالى : « نجزاء عا كائوا 00 


0-7 أراد بقوله ما يأفكون ( 


يعملون » إثما أراد به غبر أعمالم كنا أراد بقوله : ١‏ خلفكم وما تعمأوك ) 
غير أعمالم »كا أن قوله : (, مايأفكون ) إنما أراد به غير إفكهم فلما 
جز هذالم بجز ما قاله هذا : 


)000 س 75 الآية 6. 
هع كذاى ب ولبعه ل ء م , ولعلها : لأخيلة » وكذا ما بعدها , 


1 


(9) ب وتبعه ل » م : تخيلهم . 

(4) ليست فى الأصل , 

(5) ف الأصل : «جزا ماك . . كاكتب أولا . 
(5) ليسث فى الأصل . 

(0) ف الأصل أيماً : دعاكمم». 


والدليل من القياس على خلق أعمال الئاس : “نا ومجدنا اراي 
فاسداً باطلا متناقضاً خلافاً لمن خالف ». ووجدنا الإعان حسناً متعياً 
مكلا ء ووجدنا الكافر يقصد ويجهل نفسه إلى أن يكون الكفر حسنا 
حقاً فيكون لاف قصده ٠‏ ووعجدنا الإعان إوشاء الموامن أن لايكون 
متعباً موئلاً ولا مرمضاً لم يكن ذلك كائناً على حسب مشيئته وإرادته . 
وقد علدنا أن الفعل لاحدث على حقيقته إلامن محدث أحدثه عليها؛ 
لأنه او جاز أن يحدث على حقيقته لا من محدث أحدثه على ١‏ هو 
عليها لحاز 20 أن عحدث الشىء فعلا لا من محدث أحدثه نعلا ؛ 
فلما [ بحز ذلك صح أنه م حدث. على حقيقته إلا من مث أحدئه 
على ما هو عليه وهو قاصد إلى ذلك ؛ لأنه أوجاز حدوث فعل عا 
الحقيقة 29 لا من قاصد لم يمن أن تكون الأفعال كلها كذلك 20) 
كنا أنه لو سجاز -حدوث فعل لا من فاعل لم يمن أن تكرن الأفعال 
كلها كذلاك ؛ وإذاكان هذا هكذا فقد وجب أن يكون للكثر 610 
محدث أحدثه كفراً باطلا قبيحاً وهو قاصد إلى ذلك » ولن0© يجوز 
أن يكون المحدث له هو الكافر الذى يريد أن يكون الكفر حسئاً صوايا 
00 بس اتويت و ديلة ع ملا الاسرادت أنه قز امال ال يبان 


صدور الفعل عن فاعل جاهل ببعض نواحيه أن يجوز صدو رالفعل بدرن فاعل أصلا ؛ فان 
النسوية بين الحالتين مصادمة البداهة , 

(؟) كذاف الأصل رقد غيرها م إل « حتيقته ن يغير ضرورة . 

(؟) ل : نقلها الناسخ : لذلك . 

2 ب و تبعه ل : الكف 

(0) لعل الأولى أن يقول : و 


ا 


حا َأ فيكوذ على خلاف ذلك . وكذلك للإبمان (© محدث أحدثه على 


متعيا ف 0 7 0 0 ٍ 2 أسه أن و 
الإمات خلاف ما وقع من ا وإتعابه 0 ضه _ يكن إلى ذلك 
سييل » وإذالم بحز أن كرون اعودث الكفر على حقيقته الكافر 3 
ولا60 اعدث للإما ن عل حفية:ه الموامن © فقك وجب أن يكون 
محدث ذلك هوالله تعالى رب العالمين القاصد إلى ذلك ؛ لأنه لا يجوز 
أن , دوك جد ذلاك 6 جسم من الأنجسام ع لأن الأأجدام ا جوز 
أن تفعل فى غيرها شيثاً . 


فان قال قائل : ذلم لا دل 0*؟ وقوع الفعل الذى هو كسب على 
أنه لا فاعل له إلا الله ؛ كنا دل على أنه لا خالق | له | 0© إلا الله 
تعالى ؟ قيل له : كذلك نقول . فان قال : فلم لادل على أنه لاقادر 
عليه إلا الله عز وجل ؟ قيل له : لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى » 
: ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من -<فيةته أن رع 0 
إلا الله تعالى . فان قال فلم لادل كونه كسباً على حقيقته على أنه 
)١(‏ ب وتئيعهل ؛ الإمان, 
(؟) صفة لقوله محدث . 
(0) باءل : إلا 
(4؛) ب ؛ تركها الناسخ . 
(0) ف الآصل : فلم لا دل فى المواضع الثلاثة وسحتبا فلم لم يدل . 
(5) ليست ف الأصل وزيادتها أولى . 


(0) بدل من قوله .. « عليه » أى قادر على أن مترعه . 
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لا مكتسب ©(© له فى الحقيقة إلا الله ؟ قبل له ؛ الأفعال لا بدلها من 
فاعل على حقيقها ؛ لأن الفعل لايستغنى عن فاعل» فاذا لم يكن فاعاه 
على حقيقته الحسم ؛ وجب أن يكون الله تعالى هوالفاعل له على حقيقته 
وايس لا بد للفعل من مكسب يكتسبه على حقيقته ء كنا لا بد من 
فاعل يفعله على حقيقته ٠»‏ فيجب إذا كان الفعل كسياً كان الله تعالى 
|[هو0 |المتسب اه على حقيقته . ألاترى أن حركة الاضطرار ندل 
على أن الله تعالى هو الفاعل طا على حقيةها ولا تدل على أن المتحرك 
عبا فى الحقيقة هو الله تعالى ؛ 9© إذ كانت حركة كا كان هو الفاعل 
لها فى الحقيقة » ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر إليها فاعلا لها على 
حقيقلها ؛ إذ20 كان متحركاً ببا على الحقيقة »إذ كان معنى المتحرك 
أن اساركة حاته 650 وم كي 1 ذلك ا لق ماقرا على ربنا تعالى ع 
وكذلك إذا كان الككسب دالا على فاعل فعله على حقيةته لم يجب أن 
يدل على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له ولاعلى أن ااكنسب 
له على الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقة ؟ إذ كان المكاسب مكتسباآ 


لاذىء 5 4 وق بقدرة " عليه ديه وم 0 أن 1 يكون 600 
00 :7 3 نثلها الداسخ ْ كاري : 
02 الداة تركها الناسخ 5 

ا 

(؛) ف الأصل : إذ نغيرها م إلى : إذا . 
2 6 0 نقلها الناسخ 3 جلئه 38 

(5) ليست فق الآصل وزيادتها وأجبة . 
6 3 : نقلها الناسخ :ا تقدره . 

00 ب وتبعه ل : أيكرن , 


0/1 


رب العا المين 5 قادراً 5 لى الشىء بقدر عدثة 00 ( فلم حر أن يكون 
مكاسياً للكسب وإن كان فاعلا أ : 2 الحقيقة 5 


فان قال : فهل اكتسب الإنسان الشىء على حقيقته كفراً باطلا 
إعاناً حسناً ؟ قيل له : هذا خطأ » وإنما معنى « اكتسب الكفر ) 
أنه كفر بقوة محدثة » وكذلك قولنا « اكتسب الإعان » ( معناه أنه 
آمن )20 بقوة عدثة من غير أن يكون اكنسب الشىء على -حقيقته بل 
الذى فعله على حقيقته هو رب العللين . والقول فى الكذب وأن له 
فاعلا | يفعله على 1 "© حقيقتة وكاذياً به غير من فعله على حقيقته : 
كالقول فى فاعل الحركة على الحقيقة40© وأن (© المتحرك مبا ع 
الحقيقة غير من فعلها على حقيقها . وقد بينا ذللك انا . 


ودليل آآخر هن القياس على خاق أنعال الناس : أن الدليل على 
خلق الله تعالى حركة الاضطرار قائم فى نلق0© حركة الاكتساب ؛ 
وذلك أن حركة الاضطرار إن كان الذى يدل على أن الله خلقها حدوثها 


فكذلاك 0 القصة ى حركة الاكتساب » وإن كان الذى يدل على 


5 


(1) ب : نقلها الناسخ ؛ عدا . 
(9) بء ل : وإماهو إمما آمن ». 

(*) ما بين قوسين ليس فى الأصل , 

(4) غيرها م إلى حقيقها , 

(ه) ب وتبعه ل : م : والمتحرك من غير زيادة رران» , 
(1) ب وثيعه ل : حركة لق حركة . 

68 ب : فذلك » وقد نقلها الناسخ فى ل : فلألك , 
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خخحلقها 27 حابجتا إلى مكان وزمان فكذاك 0© قصة حركة 
الا كتساب . فلما كان كل دليل يستدل به على أن حركة اللاضطرار 
محاوقة لله تعالى جب به القنضاء على أن حركة الاكتساب مخلوقة لله 
تعالى » وجب( 0 خاق حركة الا كتساب يمثل ما وجب 1 به | كا 
خاق حركة الاضطرار . 

فان قال قائل : فيجب إذا كانت إحدى الخركتين ضرورة أن 
تكون الأخرى كذلك » وإذا كان إحداهها كسيا أن تكون الأخرى 
كذلك . قيل له : لا يجب ذلك لافتراقهما فى معبى الضرورة 
والا كتساب ؛ لأأن الفسرورة ما حمل عليه الثبىء وأكره وجير عليه 
وأو جهد فى التخلص منه وأراد الخروج عله واستف رغ ى ذلك 
0 ند منه الفكاكاً ولا إلى الخروج عله سبياذ . فاذا كانت 
إحدى الحركتين بهذا اأوصف الذى هو وصف الضرورة »2 و 
حركة المرتعش من الفالج والمرتعد من الحمى كانت اضطراراً : وإذا 
كانت الحركة الأأخرى 0 هذا الوصف لم تكن اضطراراً ‏ لآن 
الإنسان ى ذهابه وعيئه 29 وإقباله وإدباره » بخلاف الأرتعش من 
0 اكه من الحمى ؛ 0 الإنسان التفرقة © بين الخالين من 


0 ب : نقلها 0 فلذاك . 

(م) جواب نقوله قبل ذلك بر فلما » . 

(4) ليتق الأصل رم بردعا عم :]طاجة إلينا . 
() ب : قلها قاس :العمل , 

(5) ب 

(0) ب: قل : التفرق . 


نفسه وغبره عل اضطرار لا جوز معه الشلك . فقد وجب إذا كان 
العجز بى إحدى اللالتين 20 أن القدرة البى هى ضده حادثة فى الخال 
الأخرى ؛ لأن العجز أو كان فى الخالين جحميعاً اكان سبيل الإنسان 
فيهما سييلا واحدة » فلما لى يكن هذا هكذا وكانت ©© القدرة ى 
إحدى الخ ركتين : وجب أن (» تكون كسباً ؛ لأن حقيقة الكسب أن 
الذىء وقع من المكتسب له بقوة محدثة » ولافتراق (4» الحالين 
ف اللتركتين : ولآن إحداهها بمعنى الضرورة وجب أن تكون ضرورة» 
ولآن الأضرى ععبى الككسب وجب أن تكون كسباً . ودليا 6*0 اللولق 600 
فى حركة الاضطرار وحركة الاكتساب واحد ؛ فلذلاك وجب إذا 
كانت إحداهها خخلقاً أن 019 تركون الأأضرى نخلقاً . ألا ترى أن اقتراقهما 
ف باب الضرورة والكسب لا يوسجب افتراقهما فى باب الحدث والكون 
بعد أن لم تكونا » فكذلك لا يوجب افتراقهما فى باب الصرؤرة 
والكسب افتراقهما فى اللحلق .ألا ترى أن الحسم 1 الم يسبق المحدثات 
وجب حديثه بدشوله فى معبى الحدث ؛ وليس يجب إذا دخل قف 


الحدات عشاركة الخدنات مدق اسطدذت إذا كان من الحيثات ما هو 


. المقصود بها هنا حالة الاضطرار‎ )١( 

(0) ب وتبعه ل : كان . 

(0) بوتبعه ل : أيكون . 

(4) ب وتبعه ل « لافتراق » بغير وأو العطف . 

() معطوف ف رأف على قوله احداثما والتقدير ولأن دليل الخلق . 
(1) يكرر ب وتبعه ل كلمة الذاق . 

(69 ل : نقلها الناسخ : أيكون . 


ك0 


ححركة أن يكون الجسم حركة : وإذا كان منها ها هو جسم |[ لا ] (© 
يحب أن تكون الحركة بجسما » إذ لم يكونا 69 يستويان فى معبى جم 
وحركة واستو با ف معرى الحدوث, يكذلاك ا استوى الكسب والضرورة 
ف معبى الخحلق والحدث وءجب إذ! كان أحدهم] نلقا لله أن يكون الأخمر 

كذلاث؛ فلذلك لم يوجب افتراقهما ىباب ااضرورة والكسبافيراقهما 
فى الخلق . فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون اذى دل على أن إحدى 
الحركتين مخلرقة لله تعالى هو أن حركة الاضطرار وقعت معجراً©) 
عنها فاذا وقعت الأأخرى مقدوراً عليها حرجت من أن تكون ماوقة + 
ا 


0 ا 53" قم دق 
فيل له : وكات | وقم عدو 


لغير الله تعالى شرج من أن يكون 
اوقا لم يمن أن تكون حركات المرتعش من الفالج والمرتعد من اللدمى 
قد أقدر الله تعالى عليبا بعض ملائكته يفعلها فى المتحرك باضطرار ؛ 
إذكان لا يستحيل عند مخاانمينا أن يقدر القادر من التاوقين على أن 
يفعل فى غيره : فيطلت دلالم! على أن الله تعالى فعلها على ما هى عليه . 
وكذلك القول فى حركات الأفلاك واجماع أجزاء المماء وتأليفها . 
وإذاكان هذا هكذا فقد بطات دلالة هذه الأشياء على أن الله تعالى 
|خخلقها] (؛كولم يمن أن يكون لأسجزاء السماء جامع غير الله سبحاله: 
وللأفلاك حك ؛ وللكواكب مرك غيره . وإذالم مجز ذلك فقد بطل 
ما قالوه © من أن الشىء إذا كان مقدوراً لغير الله تعالى رج من 


. ليست ف الأصل و زيادتبا واجبة‎ )١( 

(؟) ب وتبعه ل : يكن , 

(0) كذانى ب ريتبعه ل » وهو من أعجزه صيره ا 
(4) ليست فق الأصل . 

2 باء قَائلوه 93 


بالا 


أن | يكون | لله تعالى مخلوقاً 219 . وأبضاً فليس العجز بأن يدل على 

الله تعالى تدان 00 عنه بأولى من أن تكون القدرة التى سجعلها الله 
تعالى دلالة 29 على أن الله خلق المقدور عليه ؛ لأن ماخلق الله القدرة 
فينا عليه فهو 0 أقدر : كا أن 1 كن خحلق فينا العلم به فهو به. 
أعلم » وما شالق فيئ ع له فهو له له أسمع . قاذا استوى 0 فق قدرة 
الله تعالى وجب إذا أقدرنا اله تعالى على رسك الاكتساب أن يكون 
هر الخالق لما فينا كسياً لنا ؛ لأن ما قدر عليه أن يفعله فينا ول يفعله 
فيئا كسباً فقد ترك أن يفعله فينا كسياً » وإذا ترك أن يكون 1 لنا 
استحال أن نكون 20 له مكتسبين ؛ فدل ما قلنا على أنا لا لكنسيه (0 

إلا وقد خلقه الله تعالى لنا كسياً , 


2 


مس سال 

فان قال قائل : إذا كان كسب الإنسان نخلقاً نما ألكرت أنيكون20 
له خالقاً ؟ قيل له : لم أقل إن كسبى خلق لى فيلزمنى أن أكون له 
خالقاً » وإئما قات نخلق لغيرى فكيف يازمنى إذا كان خلقاً لغيرى أن 
أكون له خالقاً ؟ ولو كان كسى إذا كان خخلقاً لله تعالى كنت له خالقاً 
لكانت حركة 0 اها رار إذا كانت لقا لله تعالى كان عيبا 

(1) ب ل : من أن الل تعاللى لوقا . 

4 هكذا فى ب و تيعه ل ولعل الأول « دالة » وه 2 عن اتكون . 

(9) ليست فق الأصل , 

(:) ب وتبعه ل : يكون . 

(5) ب وتبعه ل ؛ يكتسبه , 

© امم كان افمير يعود على الإنسان كا هو ظافر . 


م7 


متحركاً . ف المالم يجز ذلك لأنه خلقها حركة لغيره .لم بلزمنا ما قالوه ؛ 
لآن كسينا اق ق لغير لا 

فان قال : اليس 620 قد نلق | الله تعالى جور العباد ؟ قبل له : 
اد : لا له ادام : ها أنكرتم أن يكون جائراً © ؟ 
قيل 00 ن الجائر ,جا را لأنه فعل الخو ر مجوراً لغيره لا له لأ إنه] 
أو كان جائراً هذه العلةلم 07 فى الل#اوقين جائر ؛ فلمالم يكن الخاثر 
جائراً لأنه 1 ا جور لغيره : لم يجب أن يكون الله يخلقه الور 
جوراً لغيره لا له جائراً . وأبضاً فلو لزم ما قالوه لزم إذا فعل إرادة 
وشبوة وحركة لغيره لا له أن يكون مريداً مشتهياً متحركاً ؛ فلمالم يجب 
هذا : جب ما قالوه . 

فان قالوا : فققد عؤلق الله تعالى حركة لا يكتسببا أحد ولا يكون 

متح ركاً 00 : وكذلك لو نخلق الله تعالى “عورا لا يكنسبه أحد 
يكن به “جائراً » وكان جوراً لمن خخلقه جوزاً له به يكون نجائراً . 

فإن قالوا 57 قول غيره ( كا خخلق جور غيره ) ©) ؟ 
فيل م : 3 نقل لك إله جور 1 تجور] 3 غيره ؛ فيازمنا أن يقول 
(بقول) 9 غيره : وإنا قلنا إنه ملق -جورا لغيره لاله: ولايكون به 


)00 00 نقلها الناسخ : أفليس . 


(0) ل : نقلها الناسخ : جائراً . 

(0) به لل :لالو 

(4) ب : كرر التاسخ ما بين قوسين مرثين . 
)2( ل نقلها الناسخ 0 يقل 5 


030( لست فُْ الأصل 5 


(0) ب : تركها الناسخ , 


0/8 


جائراً » فعروض هدثل هذا أن يخلق قولا لغيره ولا يكون به قائلا . 

وأيضاً فلو و«جب أن يقول الكذب من ليس بكاذب ؛ كنا فعل الخور 
من ليس | بجائر » لوحب أن يقول الككذب من ليس | 0© بكاذب 
كنا فعل الإرادة هن ليس عريد فا » والحركة من ليس بمتحرك بها ؛ 
فإن لم يجب هذالم يجب ما ة اذ . بأيضاً نقد دللنا على أن كلام 
الله تعالى من صفات 0© ذاته فى صدر كتابنا هذا » فاستدال 9 
لذلك أن يكون بقول 242 غيره قائلا غ كنا إذا كان العلم من صفات 


نفسه استدال أن يكين على غيره علماً أه »وأن يكون رب العالمن عام 
5 يحون رب العا 


1 


ب عدث 
مسسسسالة 
فان قال قائل : فهل يلو العبد أن يكون بين نعمة يجب عليه 
شكرها أو بلية يجب عليه الصبر عليها ؟ 0 له : لا عاو العيد من 
لعمة وبلية 3 واليلايا مما 5 جب الصير عام بها كااصائبت 0 ن الأمراض. 
0 3 وى الأموال والأولاد 3 نا أشيه ذلاك . وهنا اما ليه كسا 


الصبر عام كالكفر وساء ر المعاصى 
لك ا المر بعين ليس فى الأصل وا 4 شك فى لزوعه ٠.‏ وقد حاول م إصلاح 
الفقرة فوضعها مكذا 12:2 وأيضاً فلو وجبا 0 8 0 أن يقول الكذب من ليس 


يكاذب كا فعل الحور من ليس بجائركا فمل الارادة من ليس مر يدها والاركة منليس 
متحرك يبا فان ل يجب هذا ل يجب ما قالوه » فهل تعطى الفقرة الآن معتى "جميحاً .. و إذا 
أعطت فهل يمكن أن يكون هو المقصود هنا ؟ 

() ب وتبعهل : صقا . 

(م) ب : فستحال وف ل : فسيحال . 

(؛) ب : يقو »وىل : يقرل. 


ع 


مس سال 

فان قال قائل 5 فهل فهى الله تعالى الع لعاصى وقدرها 9 
قيل له : لس ؟ أن خلقها م وك ا كونبا » كاقال : 
« وقضينا 0 ل إسرائيل ىُّ الكتاب ١١‏ 2 يعبى : أخميرنا هم وأعلمناهم 
وما قال تعالى : ١‏ إلا امرأته قدرناها هن الغابرين 60 ؛) يراك : كتيئاها 
وأخبرنا أنها من الغابرين » ولا تقول قضاها وقدرها بأن أمر بها , 

فان قال : أفقضاء © الله تعالى حق ؟ قيل له : من قضاء 29 
الله تعالى الذى هو خلق 5 هو حق كالطاعات وما ُ له ييه » ومن 
قضاء الله تعالى الذى هو نخلق ما هو جور كالكفر والمعاصى ؛ لآن 
الخلق منه حق ومئه باطل » وأما القضاء ااذى هو أمر والقضاء الذى 
هو إعلام وإخبار وكتابت فحق ؟ لأنه غير المقضى . ومن أعصاينا من 
يجيب بأن يقول : قضى 0© الله المعصية والكفر ويقول بافظ المعصية 
والكفر ها باطلان» ولا بقول بلفظ القضاء إنه باطل ؛ لأن قول القائل 
قضاء الله باطل | بوهم أن قضاءه لا حقيقة له 9© | كا يقول إذا رأى 

(1) س لاذالاية ؛ , 

(5) س لاو الآية بوه. 

69 ب : قضشما . وق ل : قها. 

6 8 : لقلها التاسخ . قفا 

(0) ب وتبعه ل : قا وسمحها م إلى قفاء »رأف أن الفمل هنا متعين , 

0 ( مأ بين فوسين ليس فى الأصل وقد ثرك م زيادته أو زيادة ما ماثله 3 فى الككلام 
ناقصاً » وإلا فأين خير 0 لأن » فى قوله 0 لني نقرل القائل , 1626م 


مد الاجم ١م‏ 


خشبة منكسرة بلفظ الحشبة هى منكسرة. وهى 227 مع ذلك حجة الله 
تعالى » ولايقول بافظ الحسجة إنبا منكسرة ؛لآن هذا بوهم أن حموة الله 
تعالى لاحقيقة خاء فكذلك | يقول | 0 إن الكفر باطل والكتفر قضاء الله 
تعالى بمعنى أنه نداق الله: ولابقول قضاء الله باطل ؛لأأنه وهم أن لتدقيقة 
لقضاء الله تعالى » وهذا كا نقول : الكافر مئمن بالحبت والطاغوث » 
ولانقول : مؤمن ونسكت؛ لما فيه من الإمبام . و نقول : الى صلى 
الله عايه كافر 22 بالحبت والطاغوت » ولا نقول كافر 690 ونسكت 
للا فيه من الإعهام . 
مسسسالة 


لله وقدرهة الكفر 0 قيل إه 5 


فان قال قائل : أفترضون بقضاء 
1 4 ولا ثر ضى 
بن كان الكافر به كافراء لأن الله تعالى نبانا عن ذلاث. وليس إذا أطلقنا 
الرضا ©© بلفظ القضاء وسجب أن نطلقه 0© بلفظ الكفر : كالاب 


إذا قانا إن اللاشبة حجة لله تعالى وإن اللشية مكسورة أن نقول : 


ترضى يأن قذضى الله تعالى الكفر قبيحاً وقدره فاسك 


)١(‏ فى رأف أن هذه الحملة معطوفة على قوله ب« منكسرة » الأولى عل معتى أنبا صفة 
ثانية لقوله وخشبة» ولع ل القارىء يلمس ركاكة الأسلوب فى هذا الموضم . ونجو زأن تكون 
معطوفة على جلة فى متكسرة 0 لتدخل ىُّ مقول القول ؛ ويرشد إليه كلدمة الآ ىق فى القضماء 
والكفر. 

(؟) ليست فى الأصل وقد ترك م زيادتها مع المناجة إليها . 

69 يسام م أن الأصل ؛ ١‏ كائر » ولكنه يزيد لامأ من عنده كا يزيد ىر أن » بعد 
قوله وونقرل . . . »ا و إن واللام لاضرورة ها. 

(4) ل “ام : لكافر . 

(5) يصححهام خطا : رفى . 

(5) ل : نقلها الناسخ : نملقه , 


إذه 


حبجة الله تعالى مكسورة ؛ لآن هذا يوهم | أن | 20 حجة الله تعالى 
لا حقيقة لما » فكذلك نطلق الرض01© بلفظ القضاء والقدر : ولانطلقه 
بلفظ الكفر . هذا جواب أصعابنا الذين ذكرنا جوامهم انف . ومن 
أصحابنا من بحيب بأنا © نرضى بقضاء الله تعالى وقدره اللدذين 
أمرنا أن ثرضى عيها اتباعاً لأمره 1 أنه ا 2 يه يتقاسم بان يأ يك 
ولا يعترضص عليه 2 وهذا 57 نرضى بقاع 6 النييين عاييم السلام 
ونكرة مومهم 3 ونكره بقاع الشياطين 3 وكل بقضصاء رب العالمين : 
مسساآلة 

فاك قال قائل 7 | فأما خير : الخير 3 أو سن الخير ادليه ا 62 2 
قيل 4 : من الر مته متف اك 002 به فهو نخير هن الجر . فان قال : 
فابما شر : الشر » أو من اشر منه ؟ قيل أله : من كان الشر مله نجادرا 
به فهو شر هن الشر . 

)١(‏ ليست فى الأصل ولم يزدها م مع أنها ضرورية لأنها وما دخلت عليه 
مفعول وم . 

هع ب وتبعه ل : القضا . 

(©) ب وتيعه ل : بأن » وقد أبقاها مكا فى . 

(:) ليست ف الأصل وزيادتها أولى . 

(0) لبقا 

(5) ل : نقلها الناسخ : « ذانما خير المير منه أو من الحير » فصارت بلا معى , 

(0) ب وئبعه ل “م « متصلا » ولكى أعتتد أن الصواب « متففلا » لتقابل قيله 
بر جائراً » بعد ذلك » ولأن نفس السرزال والإجابة موجودان ف الإباتة ص ٠١‏ ( القاهرة 


مخ + ١‏ ه ) واللفظ المو جود , متفضلا » . 


الله 


مسالة 
فان قال : أو تقولون إن الشر من الله تعالى ؟ قيل له : من أعصاينا 
من يقول يأن الأشياء كلها من الله بالحملة » ولا يطلق بلفظ الشر أنه 
من الله تعالى ؛ كما 3 : الأشياء كلها لله فى الحماة ولا يقال على 
التفصيل 210 و اازوجة والولد ) 29 لله تعالى . وكما 0 فى الحملة : 
ما دون الله ضعيف » ولا يقال على التفصيل 0 : دين الله ضعيف . 


فأما 0 أنا فأقول : إن الشر من الله تعالى بأن تحلقه 0 لغيره لا له , 


2 


مسسساألة 

فان قال : هما معرى 0 تعالى : ١‏ ياوون 0 بالكتاب 
لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله 440 ) »؟ قيل : معبى ذلك أنهم حرفوا و صف 
رسول الله صلى الله عليه وأوهموا السفيه منهم أنه كتاءبم 0 . قال الله 
تعالى : ( وها هو من الكتاب » . ١‏ ويقرأون هو من عند الله ) يعبى 
أن الله أنزله . قال الله تعالى : ١‏ وما هو من عند الله ) أى ل أن زل علبهم 
ذلك كا يدعون . 

. ب وتبمهل التفصل‎ )١( 

(0) ب وتبعه ل : « الزوجة إلا والوله» . 

(5) يزيد الناسمخ فى الأصل قبل ذلك : قال الشيخ أبو الحسن رجه الله . 

(؛) سم الآية ملا 


(ه) كذافى الأصل ولعل الأو لى : من كتاسم ( التوياة ) . 


4 


ع 


5 


فان قال : فا معرى قوله تعلى : « ماترى فى لق الرحمن من تفاوت)؟ 
تيل له : قال الله تعالى : « خلق سبع سموات طباقاً » واحدة فوق 
الأخرى « ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت » يعنى فى السموات؛ لأأنه 
قال روفار جع البصر ) بعد ذكر السموات « هل ترى من فطور 600 
يعى من شقوق ؛ والكفر لاشقوق فيه . ثم قال : « ثم ارسجع البصر 
كرتين »© فى السموات والأرض «١‏ ينقلب إإايلك البصر نخاستاً » 
ارهق ( وهو حسير) 9" يعبى مغلوياً ؛ وم يذكر 


الله تعالى الكفر ولا أفعال العباد فى هذه الآبة فيكون للقدرية ى 


يعى لعي 


فان قال قائل : فا 1 قول الله تعالى ٠:‏ أحسن كل شىء 


خلقه . . » ؟ 40 قيل له ك أنه بحسن أن ملق ٠»‏ كما يقال 
فلان سن الصياغة أى 0 يصوغ » فأخير الله تعالى أنه يعلم 
كيف نلق الأشياء ©  ,‏ 


, س لاه الآية م‎ )1١( 
. هى فى ب : معيبا بدون نقط فقرأها م معيئاً وهو خطأ‎ 6 
, س 0؟ الآية ؛‎ )0( 
17 س "0م الآية‎ ):( 


)2( با »4 ل ؛: ل الإثسات 1 ولكن )1 الود شياء "0 أنسب بقوله سيحاته : ١‏ الذى 


5 
أحسن 3 *ىء حلقه). 


6م 


مسح أله 

فان قال : فا معنى قوله تعالى : « وماخلقنا السياء والأرض 
وما بينهما باطلا » ؟ قيل له : قال الله تعالى | بعد ذلك 99 | : 
« ذلك ظن الذين كقروا اهف ) دل ذلاك على أن المعبى فيها | ما ١‏ 22 
خلقتهما 42 وما بينما وأنا لا أثيب من أطاعنى ولا أعاقب منعصاى 
وكفر بى. . لأن الكافرين ظنوا أنهم لايعادون ولا هم رجعة فيعاقبون 
فبين الله تعالى أنه ما خاق الحاق إلا ومصير بعضهم إل :واب ور جوع 
بعضهم إلى العتقاب ٠‏ وأن الكافرين ظنوا ذلك 0 لآنه بين أن ذلك 0 
باب الثواب والعقاب ؛ لأنه تعالى قال : « أم تجعل الذبين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل اللمتقين كالفجار ) © 
فأخير تعالى أن ظن المشركين الذين أنكر عليهم أنهم ظنوا 990 أنه 
لا عاقية يقع غيها تفرقة0© بين الموامنين والكافرين . وقد20© محتمل : 


(1) ليست ق الأصل , 

(0) س مع الآية ا 

(*) ليست فى الأصل وقد زدثاها مسترشدين بالأشعرى نقسه فى الابانة ص 4ه 
حيث يقول فى معنى هذه الآية ؛ « فقال ثعالى ما خلقت ذلك رأنا لا أثيب . . الخ 0 . 

(4) ب وتبعه ل : خلقهما. 

(5) أى أنبم لا يمادون , 

(5) أى خلق السموات والأرض . 

(9) س مم الآية م" . 

(3) فى رن أن ذلك خير أن ولا شك فى ركاكة الأسلوب هذا . 

)0 جاوتناك : تفوقه ‏ 

)٠١(‏ يزيد الأصل قبل ذلك : قال الشيخ أبو الحسن 


كم 


« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » أى لم أخلق ذلك 
أجمع باطلا ؛ لأن الباطل بعضصر اق الله تعالى . و تمل : ما لقت 
ذلك باطلا أى لم أجعله باطلا إذ خاقتهما ؛ لأن الباطل حدث بعد أن 
خلقنهما . وقد قال الله تعالى : ( خخلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام 210 » فعموم هذا القول يدل على أنه خلق ما بينهما 
مما حدث من الحلق كالملائكة الذين كانوا بدسهما وما خخلقه بينهما من 
أعمال الخيوان فى ذللك الوقت : فلء, قضوا باحدى الآيتين على أن الله تعالى 
ل ملق الباطل دون أن يقضوا الآية الأخرى على أن الله تعالى نلق 
ماكان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم ف ذلاث الوقت . ويقال إن كان 
قول الله تعالى فى المشركين : « يلوون ألسلهم بالكتاب لتحسيوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ؛ معناه 2 : لم يحخلقه الله فلي لا تكون الطاعات عخلوقة | له9 | 
لدبا عندكم من عند الله تعالى ؟ و إن كان الكفر والمعاصى غير #لوقة 
لله تعالى لأنبا متفاوتة فلم لا تكون الطاعات عخلوقة له لأنبا عندكم غير 
متفاوتة ؟ . وإذا كان قوله سببحاله : م أحسن كل شىء خاقه » على 
العموم فى كل شىء خلقه الله تعالى فام لاكان 40 قوله تعالى : « شعالق 

(1) سب الآية .5 , 

(؟) خبر لقوله قبل ذلك إن كان قول الله الخ . 

00 “يمكال الاسل بازواءتها لاه 

(4) ب وتبعه ل : فلم لاكان . ولااشك أن صعبا عربية : فلم لم يكن . ولكن 
هذا أسلوب يستعمله الموؤلف كثيراً كا سبق . 


لالم 


كل شىء 23 ) | على العموم | 29 كل شىء هوغيره ؟ فان قال : 
فا معبى قوله : ١‏ ما شلقنا السموات والأرض وما بيئهما الابالحين 20 ؟ 
قيل له : خاق الله ذلك بأن 249 قال إه 2©» : و كن © فاق قوله 


لمما 29 : كونا فكاننا 


فسس سس أله 
ويقال لأهل القدر : اليس قول الله تعالى: ١‏ بكل 


يدل على أنه لا «علوم إلا والله به عالم ؟ فاذا قالوا : نحم . 0 
0 ع عل (خك 


ا لاخر ابديدن قوله تعالى : ١‏ على كل شىء قدير 

أنه لامقدور إلاوالله عايه قادر 5 وأن يدل قوله تعالى ُ (وحلق 

على أنه لا محددث مقعول إلا والله تعدث اه فاعل خا! 
مس سسآلة 


سشٌَ ععليم العف 


قبل شم 


6 ل شى ع 


إن سأل سائل عن قول الله تعالى : « أن الله برىء من 


المشركين و رسوله » . فالحواب أن الآية إنما نزلت فى العهود اابى كانت 


(1)س ؟ الآية؟ 1 . 
(00 ليست ق الأصل . 
(©) س هل الآية مى, 
(:) ب وتيعه ل هام : فان 
(5) ل : تركها الناسخ 
(5) ب وتيعة ل : ص 
(0) س 8 الآية 1 


() س ء الآية .م 


(5) يكرر ب وتبعه ل كلمة و يدل » قبل قوله , على » و تركها واجب . 


4 


ل ا ألله عليه ؛ لآن الل تعالى قال * 


م راعة من الله 2 رسصسوله 3 ال ن عاهدثم من :أل 0 فسيحوا 


فى الأرض أربعة أشبر واعلموا أنك غير 0 وأن الله ترى 
الكافرين 20 0 . فأجلهم 20 الله أربعة أشبر . ثم قال : « وأذان 
من الله ورسوله ) يقول ٠‏ 007 من الله ورسواه « إلى الئاس يوم 
3 الأكبر أن الله برىء من اشر ين ورسواه 69 ) يعبى من العهود 
ى كانت بير بوسيوك الله صلى الله عايه وبينب. 0 إذا انقضت 


0 الأشير 2 انث ىق قوماً “نن 3 ركين يقال امم من من بى كنانة 


فقال : ١‏ إلا الذين عاهسدم عند المسجد الحرام نما استقاموا لكم 


فاستقيموا لل 00 ) إلى انلقضاء مدنهم . على أن الله تعالى 0 
0 دن شركهم : ولو كان قونه تعالى : « برىء من المشركين) يدل 
أنه ل يخلق شركهم لدل على أنملم علقهم ؛ لأنه تعالى برىء من 
5 ركان وءن شركهم . ولو كان قواه تعالى ( برىء من المشركين) 60 
برح اند اماق“ دكهم لديم الققيولة إذ اله «إتدبوق للوامنيث 
أنه 61 اج اق اهم . فلمالم يكن هذا عدف مكذا بطل ما قالوه , 


6 س و الآية 1 

(0) ب ء ل ء م : تأحلهم باماء وتصح مع التأويل 

(0) سه ا 1 

(4) ب وتبعه ل : بينه , 

(ه) س و الآية لا 

(5) ل : ما بين فوسين قد تركه التاسخ , 

(7) ا وتبعه ب هام : نقد . ولا شك أن اللنظ السحيح هنا هر و انه ».لأن أن 


.وما دخلت عليه فى تأويل مصدر تاعل لقوله : « للرزم . 


84م 


0 


مسسسالة 

إن قال قائل : حدثونا عن توأمين كانا فى برية فوقع بقلب أحدها 
أن الله واحد : من ألنى ذلك فى قلبه ؟ قلنا له : الله تعالى . فان قال : 
أفحق ما ألقاه بقلبه ؟ قيل له : نعر . فان قال : أقصدقه فيا © آلقهاه 
بقليه ؟ قيل اها 02 صدق ا تعالى لايكون إلا كلامهء وما وقع 
بقلب الإنسان ليس يكلام الله تعالى فيقال إن الله تعالى صدقه فيه . 

ذان قال : فان لمر وقع ف قليه أن الله ثالث ثلاثة :مه اك 

ذللك بقلبه ؟ قيل له : الله تعالى , فان قال : أفباطل ما ألقاه بقليه ؟ 
قيل له: نعم . فان قال : أفصدقه فيا ألقاه بقلبه أم كذبه؟ قيل| له |0 : 
خطاً أن ل له صدقه فيه ؛لأن صدق ابارى من صفات نفسه وهو 
كلامه » وخخطأ أن يقال كذبه فيه + لأن الكذب لا يجوز على البارى 
تعالى ؛لأنه مستحيل أن يكذب : وليس يجب إذا خلق كذباً لغيره 
وكذباً فى قلب غيره أن 0 : 7 لا جب إذا خلق قدرة فى 
غيرة وإرادة فى غيره وحركة فى غيره أن يكون بذللك قادراً مريداً متتحركة 

فان قالوا: لم سميتمونا قدرية؟ قيل لهم : لأنكر ترعمون فى أكسابكم 
أنكر تقدرو نبا وتفعاونها مقدرة لكم دون شالقكي » والقدرى 649 هو 
من ينسب ذلك لنفسه ء كا أن الصائغ هو هن يعترف بأنه بصوغ 
(9: قل نا ألقاء , 
(0) نيست ف الأصل , 
(*) ليست فى الأصل . 
(4) ل نقلها الناسخ : والقدر . 
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عوك من رم أنه يصاع له ؛ والنتجار هو من يادعى أنه ينجر دوك من 
يعترف بأنه ينجر له ولا ينجر شيكاً » وكذاك الأدرى من يدعى أنه 
قعل أفعاله مشدرة 1 له ا 6 دولك ريه » و يزعم أن رله لايفعل من 
|اكتسابه شيئاً . 

فان قال : فياز - أن تكونوا قدرية لأكم تفبتون20© القدر . 
قيل شم : كن نثبت أن الله تعالى قدر أعمالنا ونحائقها مقدرة لنا ولا نثبت 
ذلك لأنفسنا » فن أثيت القدر لله تعالى وزعم أن الأفعال مقدرة لربه 
لا يكون قدرياً » كنا أن من أثبت الصياغة 29 والنجارة لغيره لا يكون 
صائخاً ولا نجاراً » ولو 249 كنا قدرية بقولنا إن الله فعل أفعالنا مقدرة 
[ لنا | (© كنا نوأ قدرية بقولم إن الله تعالى فعل أفعاله كلها مقدرة له . 
ولو كنا بقولنا إن الله قدر المعاصى قدرية لكانوا بقوام إن الله قدر 
الطاعات قدرية . فلمالم يكن ذلك كذللك بطل ما قالوه . 


(1 ليست ف الأصل . 

(0) ل : تقلها الناسخ : تعبتا . 
(”) ب وائيعه ل ؛ الصاغة , 

(4) ل : نقلها الناسخ ؛ أو لو . 
0( ليست فى الأصل وز يادتها أولى . 


لله 


3 
باب الكلام فى الاستطاعة 


إن قال قائل : لم قلم إن الإنسان يستطيع باستطاعة هى غيره ؟ 
قيل له : لأنه يكون تارة ستطيعاً وتارة عاءحزاً » كنا 2١0‏ يكون تارة عالماً 
وتارة غير عالم » وتارة متحركاً وثارة غير متحرك + فوسجب أن يكون 
مستطيعاً (1) بمعى هو غيره » كما وجب أن يكون عالاً ععبى هو غيره؛ 
وما وجب أن يكون متحركاً ععبى هو غيره ؛ لأنه او كان مستطيعا 
بنفسه أو بمعى يستحيل مفارقته له: لم يوجد إلا وهو مستطيع ؛ فلما 
ومحد هرة مستطيعاً و مرة غير مستطيع صح وثبت أن استطاعته غيره . 

فان قال قائل : فاذا أَثبتم له استطاعة هى غيره فلم زعم أنه 
يستحيل تقدمها للفعل ؟ قيل له : زعمنا ذلاث من قبل أن الفعل لاخلو 
أن يكون حادثاً مع الاستطاعة فى حال حدوتها أو بعدها ؛ فان كان 
حادثاً معها فى حال سحدوما فقد صح أن مع الفعل للفعل: وإن كان 
حادثاً بعدها ‏ وقد دلت الدلالة على أنها لا تبى - وجب حدوث 
الفعل بقدرة معدومة » ولو جاز ذلك لحاز أن يحدث العجز بعدها 
فيكون الفعل واقعاً بقدرة معدومة 29 ؛ واو جاز أن يفعل ى حال هر 


() با عا 
69 ب وتبعه ل ؛ متسر ا ١‏ 
() كذلك فى الأصل ولعل الأولى كى يزيد جديدا أن يقترل مع و جرد العجز . 
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فيا عاءجز بقدرة معدومة لاز أن يفعل بعد (0© مائة سنة من حال 
حدوث القدرة وإنكان عاجرا فى الماثة سنئة كلها بقدرة 69 عدمت 
من مائة سنة وهذا فاسد . وأبضاً فلوجاز حدوث الفعل مع عدم القدرة 
ووقع الفعل بقدرة معدومة للحاز وقوع الإحراق بحرارة نار معدومة 
وقد قلب الله النار برداً » والقطع بحد سيف معدوم وقد قلب الله السيف 
قصباً ؛ والقطع 20 بجارحة معدومة وذلك محال ؛ فاذا استحال ذلك 
وجب أن الفعل محدث مع الاستطاعة فى حال حدوتما . ' 

افان قالوا : ولم زتمم أن القدرة لا تبق ؟ قيل هم 9 : لأنبا 
لو بيت لكانت لا تخلوأن تبى لنفسها أو لبقاء يقوم بها ؛ فا كانت 
تبق لنفسها وجب أن تكون نفسبا © بقاء ها وأن لا توجد إلا باقية » 
ونان لمام فين :00 اناد رن ياقيةا ىنال جين و إن كاقت 
تبى ببقاء يقوم بها ؛ والبقاء صفة» فقد قاست الصفنة بالصفة والعرض 
بالعرض» وذلك فاسد29© : ولو نجاز أن تقوم بالصفة صفة لحاز أن 
تقوم بالقدرة قدرة ٠:‏ وبالخياة حياة : وم علم » وذللك فاسك , 


. ل : نقلها الناسخ : بعدها‎ )١( 

(9) متعلق بقوله قبل ذلك « أن يفعل » . 

() كذافى الأصل ولعل الأولى أن يقول : البطش . 

(:) بءلوله. 0 

(5) امم لقيله : و تكرن 0 . 

(5) ب وتبعه ل : بحب . 

(0) لقائل أن يقول : إن البقاء أمر اعتبارى لأنه عبارة عن استمرار الوجود و عل ذلك 


فلا مانم أن تصن به الصغة . 


0 


[فان] 213 قال : ها أنكرتم أن تكون القدرة على الشىء قدرة عليه 
وعلى ضده ؟ قيل له : لأن من شرط القدرة الممدثة أن يكون فى وجودها 
و“جود مقدورها ؛ لأن ذلا لو لم يكن من شرطها وسجاز وجودها وقبآ 
ولا مقدور»ء لحاز وبجودها وقتين وأكثر من ذلك ؛ إذ لافرق بين 
وقت ووقتين وأكثر : ول و كان هذا هكذا لماز وجودها الأبد وهر 9) 
فاعل غير فاعل على وبجه من الوجوه . ألا ترى أنه لمالم يكن ( من 
شرط ) 2" قدرة القديم أن فى وبجودها وسجود مقدورها وبجاز ورجودها 
ولا فعل » لم يستتحل أن لا تزال موسجودة ولا فعل على واجه من 
الوجوه . فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة ولايوجد(؛» 
منه فعل لا أذ 0*كولا ترك ؛ ولا طاعة ولا عصيان ٠»‏ والأمر والموى 
قانمان . استحال20© "ذلك وقتاً واحداً . وإذا استحال وقتا واحرا 
أن توجد القدرة ولا مقدور فقد وجب أن من 27 شرط قائرة الإنسان 
أن فى ويجودها وجود مقدورها ؛ فاذاكان ذلك استحال أن يقدر الإنسان 
على الى ء وضده ؛ لله أو قدر علمهما لاوجب وجودةما » وذلك محال . 


, ليست ف الأصل‎ )١1( 
. (؟) أى من قامت به القدرة وهو مفهوم من السياق‎ 
. يكرر ب و تبعه ل قوله : ,من شرط » مرئين‎ )( 


(4) ب : بوجود وقد اختار م أن يغيرها إلى موجود . 

(5) ب وتبعهل : لأخد. 

(5) جواب لقوله قبل ذلك ب فلنا انتحال الخ . . ع . 

(0) يزيد م كلمة ( يكون ) قبل قوله : « من شرط . . » ولا ضرورة طا على شرط 


أن نقرأ , أن ) بتشديد النوث ٠.‏ 


0 


فإن قال قائل : ١‏ أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى 
حركتين أوعلى مثلين ؟ قيل له : إنا لك نا 62 ذلاك من قبل ( أن الف 
القدرة لأ تكون قدرة إلا على ما يوجد معها فى حلها » فاو كانت قدرة 
واحدة على حركتين لم يذل أن تكون قدرة على حركتين ( أن ) 60 
يوجدا معاً فى حال حدونها » أو على حركتين أن تكون واحدة بعد 610 
أخرى . فان كانت قدرة يس حركتين أن يكونا معاً فقد وجيت 
-حركتان ىق موضع واحد فى وقت واحد » واو جاز هذا لخحاز ارتتماع 
إحدى الخمركتين إلى ضكها من السكدون 3 فيكون استوهر متدح رك 
عن المكان ساكتاً فيه فى وقت واحد : وهذا المحال . وإن كانت 
قدرة على حركتين توجل0*» إحداها 209 بعد الأخرى فقد قام الدليل 
والبرهان على أن ؛ القدرة للا بق ؛ وهذا يوجب بجواز وحجود الفعل بقدرة 
معدومية ع وهذا ثما قد بينا فساده . 


وما يدل على أن. الستطاعة مع الفعل للفعل : أن من لم يخلق الله 
تعالى له استطاعة مال أن يكتسب شيا » فلما استحال أن يكنسب 

60 ب وثبعه ل : أن أنكرنا . 

(؟) ل : ثركها الناسخ . 

(9) ل : تركها الناسخ 

2 ل : نقلها الناسخ ؛ لعل 

)2 يريد م أن قبل قوله : « توج واولا لزوم لطا لآن الحملة واقعة صفة لقوله : 
« حركتين 0ل 


9ع باء سرع | 5 
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الفعل إذا لم تكن استطاعة ؛ صح أن الكسب إنما يوجد أوبجودها » 
وك ذلك إثياثت و-حودها مع الفعل للفعل 8 


فان قالوا : أليس 60 ف عدم الحارحة عدم الفعل ؟ قيل شم 
2 عدم الجاردة عدم القدرة » وق عدم القدرة عدم الاكتسات ؟ 
لأنها إذا عدمتث عدمث القدرة فلعدم القدرة ( ما استحال ) 9©الكسب 
إذا عدمث الخحاردة لا 62 لعدم الخارحة ولو عدمت الخارحة وو.جدت 
التقندرة لكان الاكتساب واقعا ع ن إنما استحال الا كتساب لعدم 
الجايحة لكانت إذا وجدت واجد الكسب 4فلما كانت توجد و ا 
العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب علم أن الاكتساب إنمالم يقء 
لعدم الاستطاعة لا لعدم الخاردة , 


فان قالوا : أفليس فى عدم اسحياة عدم الكسب ؟ قيل لم : نعم ؛ 


لآن الحياة إذا عدمت عدمت القدرة » فلعدم القدرة ما 50 استحال 
الكسب ؛ لا لعدم الحياة . ألا ترون أن اللبياة تكون موجودة وتم 200 
عجر فللا يكين الإنسات مكاسباً : فعلم أن الكسب لم لعلدم لعدمها 
ولا يواحك أو:جودها 5 واسلتوات ىَّ الحياة كاللتوابت 2 الارسدة 5 


(1) ب: نقلها الناسخ قلسن 

(؟) كذاى الأصل و وما : ليست ذافية قطعاً فاما أن نقول زائدة أو نقول إنها 
.هنا معدرية و يكرن المعى فلعدم القدرة استحالة الكسب . 

(0) ب وتبعهل : إلا 

(4) اوتبعهب وكسيا , 


ل( ثم هنا ظارف لا حرف عطف » والمعبى هناك عجن , 


ع با اسم /51 


فان قالوا : إذاكان فى عدم الإحسان للحياكة 210 عدم . الحياكة 
لا يكون فى و-جود الإحسان 29 لها و-جودها ؟ قيل إلم | © إن 
0 
الحياكة تعدم لعدم قدرما لا لعدم إحسامها 6 وأو عدمتكت اسخياكة 
كذلك وكان الإحسان لها يجامعه العجز »علم ا إنما تعدم لعدم القدرة 
علمها 3 ولو أ-جرى الله تعالى العادة ان عاق القدرة عليها مع عدم الإحسان 
لما لوقعت الحياكة لا محالة 
فاذقالوا : فاذاكان عدم التحلية والاطلاق642عدم الفعل فى 200 
وجودههما و>جود الفعل ٠‏ قيل ثم : كذلاتث تقول . فا قالوا 5 فاذا كان. 
6 ف عدم احمال البنية للفعل عدم الفعل فلم اج يكون ؛ وحود امال 
البنية للشىء وسجوده 0906© قيل 60 كذلك نقول ؛ لآن اليفية. 
لا تمل إلا م يقوم عه 5 
( وكل ما تعارضيننا ) 240 به ى هذه العلة فالتواب فيه كالواب. 
فى الخارحة واللحياة ؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه . 
)60 يدك نقلها 0 : الخبالة :وكذا فق سائر المواضع بعدها 3 
م6 ل ليست ى الأصل 5 
(4) لعل المراد من التحلية تجيئة الفاعل بقوى الا كثساب » و«المراد من الإطلاقه 
تمكين الفاعل من الفعل وعدم الحياولة بينه و بيله , 
)6( ل: اه 1 
)0 ال 0 0000 ي مع أن ما موصولة ء 
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وما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل قول الحتضر مو مى علبهما 
السلام : « إنك لن تستطيع معى صبراً 72© ) فعلمنا أنه لما لم يصبر 
ل يكن للصبر مستطيعاً » وفى هذا بيان أن مال تكن استطاعة لم يكن 
الفعل وأعبا إذا كانت كان لا محالة . وما يبين ذلك أن الله تعالى قال : 
( ماكانوا يستطيعون السمع 0 ١‏ وقال : ١‏ وكانوا لايستطيعون ممع 90 
وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه؛فدل ذلك على جواز تكليف 
ما لا يطاق وأن من ل يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن 
مستطيعاً . فان قالوا : ألا يستطيعون الاستقبال ؟ قيل لم : ما الفرق 
بد 5 وبين من قال 3 لو ستطيعون قبول#الحق الاشتغال ركه : 

مسسالة 

فإن قال قائل : أليس قد كاف اللمإتعالى الكافر الإيمان ؟ 
قلنا له : نم . فان قال : أفيستطيع 4؟ الإيمان ؟ قيل له : 
لو اسستطاعه امن فان قال : أفكلفه 50 ما لا يستطيع 9 
قيل له : هذا كلام على أمرين : إن أردت بقولك أنه لا يستطيع 
الإعمان لعجزه عنه فلا » وإن أردت أ لا يستطيعه ليركه واشتغاله 
بضده فنم . فان قال : ما أنكرتم أن يكون الله تعالى “كلف الكافر 
ما يعجر عنه لبركه له . قيل له : العجر عن الشبى ء أله حرج عئه 

(1) س ١١‏ الآية 51 . 

(0) س ازاكآية 7. 

(©) س هؤالاآية 51١‏ . 

(4) ب وتيعه ل + م: فيستطيع , 


)2 ب وتيعه ل » م؛ فكلفه . 
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وعن ضده ؛4فلذلك استحال أن يعجر العاجر عن الشىء لتركه له . 
فان قال : ما أنكرت أن يكون القادر على الشىء قادراً على ضده كا 
كان العاجر عن الشىء عاجزاً عن ضده . قيل له : لو كانت القوة 
على الشى ء قوة على ضده قياساً على العجز للزم أن يككون العون على. 
الشىء عوناً على ضده قياساً على أن العجز عن الى ء عجز عن ضله. 
وأيضاً فلو كانت القدرة على الشىء قدرة على ضده قياساً على العجز - 
لآن الجر عن القى جز عن اضده لوتحت .اق الغللزة نا وبدين 
فى العجز من أنه يدأق 2037 يها لكين عو قيلاة كا غان بالعجدو الدى 
وضده ؛ ( وذلك أن ) 059 العجز إذا | وجد | 20 عدم الشىء 
وضده المعجوز عنههما مع ووجوده فلم يكن الإنسان مكتسباً لهما فكان©) 
يلزم فى القدرة مثله إذا و.جدت وهى قدرة على الشىء و ضده أن يوج 
الذىء وضده معها ؛لأنه يجب و«جود 6*0 الضدين مع وجودها » 
لاف ما حك به ق العجز ؛ لأن العجر كر فيه بعدم المعجوز عله 
وضده مع واجوده (0) : فان ل بجر هذا فقد بطلت العلة وانتقض.ت 
المعارضة ولم يجب أن تقاس القدرة على العجز إذ 0ل تكن علة جمع 
بينهما ولى تكن القدرة من «جنس العجز . 


(1) ب وتبعه ل : يتاتا . 

)2 ب علوم : وولكات,, 

(9) ليست ف الأصل . 

(4) بءل »م : رلكان». 

(5) ب وتبعه ل : من وجود . 

(5) أى العجز ولعل هذه الفقرة هى أشد فقرات الكتاب ربكا وارتباكاً . 


(0) ب عتبعه ل ؛ إذا . 


0-0 


ل اا | لا | 20 ؛ لآن المأمور إتما يمر ليقبل 
5 ليئرك 2© ومع عدم الخارحة لا يوجد أخذ ولا ترك : وكذلك 


العجز لا يوءجد معه أخذ ولا ترك 2 لأ نه ) ©© عجز عن الثىء. 
وعن ضصده . 

وأيضاً فاو وجب إذا أمر الله تعالى الإنسان بالشىء مع عدم 
قدرثه 0 أن مر 6 4 ضع عدم القدرة كلها أو جب إلى إذا أمر 
7 يأمرة ف3 بالفعل ممع عدم العلوم كلها فان حب هذا م يجب إذا 
أمر الإنسان مع عدم القدرة. على ما أمره به أن يأمر 290 مع عدم 
الخارحة الى إذا علدت عدمت القدرة كلها ومع وجود العجز الذىم, 
تعدم القدرة بوءجوده . وكل مسآلة2©0 فى تكليف ما لايطاق من الأمر 
بالركاة مع عدم المال وغير ذلاك من المسائل فاحواب كدس4ه. 
(1) ليست ف الأصل . 

(؟) ل: نقلها الناسخ : لترك , 

[49 اوثيعه ب ولا 

0 يقول م: لعل : « جارحته » تعطى معبى وهو خخطأ لأن المقصود بعدم القدرة هذا 
العدم الناثىء عن الإثهال والثّر ك قصداً والمقصود بالقدرة كلها عدم الخارحة . 

(ه) فاعل لقوله « فلو وجب » . 

)0 جواب لقوله 0 فلو 4 

(/) فاعل لقوله , لوجب» . 

(8) ب وتبعه ل : قأمر . 

(9) يزيد الناسخ فى الأصل : قال الشيخ أبو الحسن رمه الل وكل . . . الخ . 
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57 ألحيت به عن درام عن الأأمر مع عدم الاردة والتكليف مع 
واجود العجز . 

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يعدم الشىء و ضده لوجود عجزين؟ 
قيل له : لأنه [ لا 901 نباية لما يعجز عنه الإنسان العاجز الذى 
غيره لكان فى الإنسان من الأعجاز ما لا يأنام 00 مال . وأيضا 
فان الموت هو أكبر 0 0 تتعذر 240 معه الأفعال كلها » 
فلو كان العجز 1-2 نكل شى ع "© غير العجز عن غبره لكان بعضص 
الميتين 0©» إعا تدم مئه الأفعاا آل 9؟ (وجود أعجاز »وهذا يواجب 
أن ف أسدره الواحك عجزين وموتين ولو جاز هذا لخاز أن درتشع أحدهها 
إلى حياة 9© فيككون الحزء الواحد حياً ميتاً فى حال مدا وهذا محال ؛ 
فلما استحال هذا علم أنه محال فى90© قول من قال إن العجر عن 


كل زهق ذئء غير العجزر عن غيره . وبالله التوفيق : 


. ليست ف الأصل وزيادتها نكاد تكون ضرورية بقليل من التأمل‎ )١( 
. ترك زيادها م‎ 

() كذافى الأصل ولعل الصواب : عن أى ثىء . 

(0) ليست ف الأصل . 

04 ل : نقلها الناسخ : تغدر . 

(5) ل :لقلها التاسخ ‏ المسن . 

(5) ب وتبعه ل : للأفعال . 

(0) ب وتبعه ل : موت . 


(8) كذاقى الأصل ولعل الأولى حذف اق . 
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فان قال قائل : خبرونا عمن طلق امرأنه وأعتق عبده : مى, 
استطاع طلاق امرأته وعتق عبده ؟ قيل له : استطاع عتق عبده. 
فى حاك العتق » واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق . فان قال : 
أفاستطاع أن يطلق من ليست امرأته وأن يعتق من ليس عبده ؟ قيل. 
له : استطاع أن يطلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت 
امرأته قبل ذلك »وأن يعتق من ليس عيده فى حال العتق وقد كان عبده 
قل ذاف وكذلك اطقرات فق إلقاء النهنا والأنقاك مع اعمس إلى 
الال وعن كسر المكسور 600 : 

فان قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه 
فدية )ع ش 

قيل له : يحتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيقون الإطعام 


ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا ؛و يحتمل أن يكون أراد 


(1) ليس ما ورد هنا هو بعينه ما يوجد بالأصل وللأمانة العلمية رأيت إثبات النص 
هنا كا هو فى الأصل : « ذان قال خير ونا عن طلق امرأته وأعتق عبده مى استطاع عتق عبده. 
فى حال العتق واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق فان قالوا فاستطاع أن يطلق من ليست 
امرأته وأن يعتق من ليس عبده قيل له استطاع أن يطلق من ليست امرأئه فى حال الطلدق 
وقد كانث امرأته قبل ذلك وأن يعتق من ليس عبده فى ال العتق وقد كان عبده قبل ذلك 
كا أنه طلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت قبل ذلك أمرأته وأعتق من ليس , 
عبده فى ال العتق وقد كان عبده قبل ذلك . وكذلك الحواب فى إلقاء العصا والانتقال من 
الشمس إلى الظل وعن كسر المكسور ». 


(0) س و الآية 5م1ر,. 


الذين يطيقون الصيام إن تكلفوه وأرادوه على قولك من رجع بالحاء 60 
إلى مذ كور تقدم 0 فق الصيام . وقد قالت المعيزاة : “الاعور أن 
د با © إلا إلى مذكور تقدم وهو أ[ يام . قيل 247 للم : 
التأويل الذى ت ولناد هو 0 تأويل تعن 0 ولس عن 5006 
سحيو على . الصعدا أنه ةَ والتابعين ءِ على أن كش 1 من ٠‏ ال لمعتو وس قل أسؤازوا 
أن يذ بر مجع باشاء إل مذ كور تقدم : 2 تم كر على المعيزلة راجعين 
فتقول م : د عن قول الله تعالى : ( هو الى لفك من نفس 
وأسددة و جعل مم سسا رسي ها أ ليسكن المهأ 0 يع ) آدم وحواء وذاما 
تغشاها مات 0 خحفيفاً ا راث 5 فلما أنقات 0 يعى سدواع 0 دعوا الله 
رعبما لتن اثيينا 1 اا لك وسن دن الشا كر دن 2 0 _ ترفك آدم 
وحواء . “وقو له 2" تعالى 0 ذلك ] 20 . . و فلما آناهي 60 ع 

م 

قن 


ركنت 00 أن اطاء وللم 


آ' 3 | إلى م ادم ذكره بل ر جع 


(1) المقصود بالطاء هنا هو الضمير فى قوله « يطيقونه » , 

(0) ب وتيعه ل ؛ عل . 

)2 أى أشاء وهى الفسمير فى قوله ٠‏ يطيقونه » . 

(4) لعل الأولى أن يقول ؛ فقيل لم 

() ب وتبعه ل : وهو بالواو وقد أبقاها م قائلا أظن أنها زائدة ى هى زائدة قطنا 
وإلا فأين خير المبتدأ : ٠‏ التأويل » . 

(5) س لاالاية وما 

(0) معطوف على قوله قبل ذلك حدثوزا عن قول الله تعالى , 

(8) ليت الأصل . 


() أى صالخا س لاالآية 335 
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بهم إلى المشركين من ولدهءا فنقضوا قوشر إد الهاء لا يرسجع با إلا إلى, 
مذكورقد تقدم ذكره ٠.‏ وقك قرأها بعضص الصحاية )/ وعلى الذين يعليقون. 
فدية » وكان تأويله10© أنهم © يحملونه ولايطيقونه . 
مسسسالة 

وقد سألوا عن قول الله تعالى 1 ولله على الناس حج البيت. 
من استطاع إليه سبيلا 29 » . فابلحواب أن الله تعالى أراد المال وهو 
ال اد واأر احاة 35 وم درم اسئطاعة اليدن الى كينا كور 3 ن مقا «ورهاء 
وقيام الدلاز لالة دن ل القياس على أن الاستطاعة ع بع الفعل ع تأويا 0 
و بطل 3 ل مخالفينا . 


أنه 
إن قال قائل : ها معى قول الله "عالى : ( وسيساقون بالله 
لو استطءنا لخر بجنا | معكم 0( الى هل نخلو أن 35 ونوا ك5ا: بو | مستطيعين. 


رجفم ع ا الخروج لم يخر جوا ؟ فالحواب : 
أنهم عنوا بالاستطاعة اللودة والمال وحلفوا أرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) ل: نقلها الناسخ : تأويلهم . 

(؟) ل: ثقلها الناسخ : انه , 

(0) س ع الآية لاو , 

(4) س ‏ الآية ,4 ور بقيتها « يبلكون أنفسهم الله يشبد إنهم لكاذبون ٠‏ -فلماذا” 
كذبهم الله ؟ يقول المعترض هل مخلو .. . الخ , 1 

(ه) بوتتبعهل )م«و» ' وهى ( أو م قطعاً وإلا لم خف ل الترديد . 


أنهم لا مال شم ولا ظهر حماون به ممع ثى الله صلى الله عليسة وسلم 
فاكذيم الله في حلفم اميم 5 ا دوك المال م تكن المناظرة يبوم 
ونين رسول الله 8 أن الاستطاعة ع الفعمل أو قبله»وإتما كانت 
المماورة 600 بيهم وبينه فى الحدة © والظهر . وهكذا ذكر أهل 
التفسير ونقلة الأخبار وحلة 60 الاثار . وإذاكان هذا هكذا فنحن 
لا ننكر تقدم المال لافعل :وها أنكرنا تقدم استطاعة البدن لافعل . 
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مس سال 
قان سألوا عن قول الله تعالى : ( فائقوا الله ما استطعم ) 90 قد 
يحتمل أن يكون الله تعالى أراد اتقوا الله ما كدتم مستطيعين فان كانوا 
للتقوى مس تطيعين كان علييم أن يتقوا ٠‏ و إنكانوا ركه 00 مستطيعين 
فعليهم أن يتقو ؛ لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن يستطيعوه 200 أو يستطيعوا 
تركه0/؟ . وقد محتمل اتقوا الله فيا استطه 


3 
() ب » ل ؛المحارة وصححها م إلى الجاراة ؟ , 
(90) اوتبعه ب :اطدة , 
69 ب نقلها الناسخ :و سحملة . 
(:) س 4و الآية 15 , 


(0) كذا فى ب وتبعه ل ؛ م ولعل الأولى : لتركها » لآن كلمة التقوى مونث 
محازى . 


(5) كذافى ب وتبعه ل » م ولمل الأولى يستطيعوها للسبب المتقام . 
(0) كذافى ب أيضاً وتبعه ل » م ولعل الأو فى كا قلت :تركها . 


حال 


مسسالة 
ومن سأل عن قونه تعالى : « فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ,00 
فالكواب + آن من لم يستطع جز فعليه إطعام 0007 
ومن سأل عن قوله تعالى: « لايكاف الله نفساً إلاما آناها ,60 
فالمعبى أنه لا يكلفها من النفقة إلا ما آناها ؛لأنه قال ذلك عقيبس2. 
ذكر النفقة ؛ قال : ٠‏ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله » لا يكلف. 
الله نفساً إلا ما آثاها » . 


ومن سأل عن قوله تعالى : ١‏ لا يكلف الله نفساً الاوسعها 40 
فالحواب عن ذلاك أن الله تعالى لا يكلفها ما يضيق عليها من إزالة (60: 
الخواطر عن النفوس الى تدعو إلى الشر ؛ لأن الله تعالى قد 
نجاوز عن ذلاك ووسع على المسلمين فيا و نفو سهم إليه من 
المحصية إذا ل يرتكبوا ذلك بعد أن كان ذلك مضيقاً عليهم . فعى 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » يعنى إلا ما تطيقه عليبا؛لأن ما أمر 
الله تعالى به عباده لا يضيق عليهم فعله ولا يعجزون عن الاتيان به . 
وقد قال بعض أصحابنا : ١‏ لا يكاف الله نفساً إلا وسعها » بعنى. 
إلا ما يسعها ويحل لا . 


(1) سمه الآية ؛ , 

(؟) س 0ه الآية و 

(0) ل :نقلها اناسع : عقب . 
(4) سو الآية كنم . 


(0) ل : نقلها الناسخ :ان إله . 


ان 


ومن سأل عن قول الله تعالى برا عن العفريت : ١‏ وإلى عليه 
القوى أمين 620 ,2 فيان 60 كان 0© العفريت صادقاً فالمعيى 
قوله « وإلى عليه لقوى ميق » إن تكلفت ذلك وأردته 2 ؤإن (00 
كان تمن إذا أراد ذلك أحدث الله تعالى لهالقدرة عليه لم يكن كاذياً» 
.وإنث 0 يقل هما القول على هذا المحبى فهو كاذب »وليس ف قول 
العفار يت والشياطين سويوة على دين رب العالمين 5 رمثت المعيزلة أن60 
ا ساجان وهو نبى من أنبياء الله تعالى على 299 قوله : 
أن اتيك به قبل أن شوم من مما ماك وإ عليه لقوى أمين 01 
8 رز لأحد أن يكذب بين يدق نبى وشو بعلي أنه إذا كذب رد الله 
عليه كذبه على لسان الى صلى الله عايه كا قال لنبيه 69 : و إذا 
جاءك المنافقون ) 0" فأشير الله تعالى بكذبهم » ومثل ذلك فى القرآن 


(1) س70؟ الآية هم , 
(؟) بدء الإجابة وقد راد م قبلها بعد أن ذف الفاء منها ( فالحواب عن ذلك ) 
.ولا ضرورة لكل هذا . 
١ .)9(‏ وتبعه ب: كانت . 
(4) ب وتبعه ل : * وأرادته . 
(ه) ب »ء ل :م : وإث » والمقام للفاء . 
(0) ل: نقلها الناسخ : لو أن . 
(0) كذافى ب وتبعه ل ولعل الأول فى . 
'(4) المقصود به ذبى الإسلام محمد عليه السلام . 
(9) س 0# الآية ١‏ ونصها و إذا جاءك المنافقون قالواإنشبد .إنك لرسول: الله والله 
«يعلم إنك لرسوله والله يشبد إن المتافقين لكاذبون »0 ' 


فيل 


كير ؛ واحتجوا يذلاك ن الاستطاعة قبل الفعل. بكس ن ماقالو01© وظنوا 
25 لطي ا 0 7 الآباط 5 ما أ أن 0 أ 0 | 
بل: سوا 5 تقول أن. احتج علية 
يذلاك : إنه ليس نملو هذه الآية البى حكاها الله تعالى عن العفريثت 
أن يكون العفربت عنى بقوله : « وإفى عليه لقوى أمين » إن 
استطعت ذلاك وتكلفته وأردته “أو يكون عنى بقوله ٠:‏ و إلى عليه لقوى 
أمين » إن شاء الله أويكون عبى بقوله »إن قوافى الله تعالى عليه . واو لم 
يعلى ساهان أن العفريت أضمر 9© شيكاً من ذلك اكذبه ورد عليه 
قوله . والدليل فى ذلك قول الله تعالى : « شما اسطاعوا أن يظهروه 
.وما استطاعوا َه نقياً وق »جاء فى ! لتفسير له لفت بان ا 
اموحدين 2 0 0 أنبم | كانوا أ 6 0 ف كل 0 وأمأون أن تصيصوا - 
وقد فتحوه ولا يقولون إل شاء اش فاذا كان القدر را قااوا : إن شاء الله 
فأصبحوا وقد فتحوه ؛فدل ( أن لا استطاعة ) 20 قبل الفعل إلا مع 
الفعل للفعل بارادة الله ذلك . وقول 42 الله تعالى فى صاحب يوسف : 


)60 ب «ماليا» وقد اخعار ل » م أذ تكوة بال . 

(؟) ب وثيعه ل : أضيره . 

(9) س ىذ الكية بدوى, 

(4) ب وتبعه ل » م : فيه 

(5) ليست ف الأصل وم يزدها م . 

(1) ب : يصحدوان »وق ل : يصبحون . 

(0) ل :نقلها الناسخ : أن الاستطاعة . 

(4) معطوت على قوله قبسل ذلك : « والدايل ف ذلك قول الله قما 


.فا اسطاعرا ) الى . 


ل 


و فأنساه الشيطان ذكر ربه فابث فى السجن بضع سنين » ١١‏ 


أنسى الشيطان النااجى 20 أن يذكر يوسف عند الملك 2 يكن للناجى 
استطاعة أن يذكر أمر يوسف الملك إذ كان قد وعد يوسف بأن. 
عل كره هنك رنه قبل شر و سه من السجن 6 وكان ذلا لعام مراد الله 
تعالى بيوسف إلى الوقت المعلوم الذى رأى الملك فيه الروئيا . وأيضاً قول 
الله تعالى لنبيه عليه السلام : ١‏ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً 
إلا أن.يشاء الله © » فأمر الله تعالى نبيه بأن لا يقدم على فعل شىء 
فى نفسه لم يأت أن يستتئى فى قوله » وأخمبر 2© الله تعالى نبيه أن 
لا يكئون قولك هذا كائناً © قبل فعلك له | إلا | 0 إن أردت_أنا 
ذلك » فسلم التبى صلى الله عليه لأمر الله تعالى . وقول مومى ١:‏ ربئا” 
اطمس على أموالم واشدد على قلوبهم فلا يوكمنوا حى يروا العذاب 


الأليم 60 )فلم يقدروا إذ رأوا العذاب الملجىء للم إلى الإمان أن يوامنوا 


0 
أ 


(1) س #والآية ؟4, 

(0) ب وتبعه ل » م للناجى . 

(0) س ود الآيتان م- ؛م. 

(4) ب وتبعه ل ؛ فأخير . والأصل دنا لا تلو من يعض الاضطراب 4 رتاه 
يأت 0( هوق الأصل : وتاب ولكن المقصود على تصحيحنا واضح 0 وقد صيدها' 
م وم ياب » فتعقئد الممى . 

)2 ب وثبعه ل غم كائن . 

(5) ليست فى الأصل وعباراته فى هذا الموضع لا تخلو من اضطراب كبيركا أشرت. 
إل ذلك آنفاً . 


(0) س ٠١زالآية‏ هم 


1٠١ 


.ولو استطاعوا ذلاك لامنوا عند معايلتهم 0 ل العذاب النازل بهم . ومثل 
ذلك فى كتاب الله كثير “وفيا دللنا به كقاية . ومثله قوأه تعالى ( إلاقوم 
يونس .ا آمنوا 2 2 َ 


ع 


مسسالة 


خير من 5 جرت 0 الأميت 0م 14 قرع الحياى ) 3 أن معنى هذه 
يه أبوها من الأعمال » 
واستدل فها زعم بذاك على ن الاستطا عة قبل الفعل .فا أعجزه امنأى 
طريق استدل بهذه الآبة على هذا النصل 247 ! وذلك أنبا لى تعروف 


الأرة ما أخديرثت عنه أنه 0 على م أ يحتاج ! إل 


موسى هن قبل قلعه لجر الذى قلعه وززعه بالداو الذى ازع 0 به ]0 
وإئما 1 قالت ذلاك ان 5 عابنت دن شكنه وقواه وأ أنته ؟ ؟ وذلاك 


أنبا خا رءجعت إليه.ق الرة الثانية وقالت ©" له إن ألى يدعوك ‏ قال 
لا امثبى أماى 2420 واهديبى الطريق » فقعلت ذلاث فكانت ااريح 

(1) س ٠١‏ الآية مو. 

(؟) س كع الآية 5 . 

(م) ا وتبعهب :احبلى . 

(4) كذافى ب » ل »م ولعلها ؛ القول . 

(ه) ليست ق الأصل . 

(1) ليست ف الأصل . 

١ )0(‏ وشبعه ب :فقالت , 

0 ب وتبعه ل + خلى وقد أيقاها مكا هى مع أنها وافيحة اليطأ فاماأن تصححها 
إلى قولنا : م امثى خلفك » أو : « امثى أمانى» وهذا ما اخترناه , 


امل 


تصفها له فأدركت موسى عليه السلام الدشية : فقال لها: امشى نلق 
وعرفيى الطريق بلسانك نة ويسرة وتلقاءء ففعلت ذلاكءفلما جاءت 
لك أنه قاف 1ك سوق ابرق ايع فنعا ادرو ديكا وقال 
لها : يابنية ء أما قوته فقد علمث با لما رأيت منه فى عرفت أمائته ؟ 
فأدبرته عا رأت منه : فكيئف علمت أنه كان ع 3 [ رأستمته © 
قبل الفعل » وإنما ظهر ها ذلاك منه بعك فعله إياه ؛قصح عندنا ودعت 
الحجة | على | 640 من خالفنا أن 2*0 ينبغى أن تكون استطاعته لذلك 
مع نفس فعله له . رك لى ذلك من القياس أنا 1 رأبنا رحلا . 

امال قاعاً 29 يصلى ا كنا نعلم استطاعته متى حدئت له إلا أنا نعلر 

من نفس الفعل [ أنها ] © ظهرت منه للفعل وهى الصلاة الى كان 

يفعلها . يحجتنا على من شالفنا فى كل ما يورده من المسائل فى باب 


3 


الاسوط طاعة قا 0 عون فأ بيدا وشرحنا »و بالله التوفيق 5 
م 0 : فقالوا وقد أصاحها م م إلى : « وقالت » ولا بد من حذف الواو. 
هنا أو ألفاء فى قوله بعد ذلك « فحرد» . 
649 هى ىُْ به رز فحرد علها حرداً شديداً ( 5-0 غفب 03 ولكن لعم كتياها :0 
0 فجرد عليها جردا شديداً 2 
(0) ليست فى الأصل وقد ترك م زيادتها مع آن الواجب أن نزيد فيا . 
(:) ليست ف الأصل , 
)0( ل: تركها الناسخ 
(5) ل: نقلها الناسخ :فانم . 
222 لك و الأصل وقد نرك 1 زيادها مع ا ضرورية نبا وما دخات عليه 
المفعول لقوله قبل ذلك : « تعلم 0 
(8) خير لقوله قبل ذلك . . « وحجتنا على .. الخ » 


1١1 


َ 


ل 


ومن سال عن قول الله تعالى د وما حاهتك ان والانس إلد 


ليعبدون » 230 ؟ قبل له : المعنى فى ذللك أنه أراد بعض ان والانس 


وهر العابدون لله منهم ؛لآن الله تعالى قال فى موضع آخر « ولقد 
ذرأنا لهم كثيراً من اللحن والإنس © » والقرآن لا يتناقض 0© 
فوجب أن يكون الله تعالى خخلق نهم كثيراً بالآية الى تلوناها :وأنه لق 
بعضهم للعبادة بقوله : « وما شتلقت الككن والإنس إلا ليعبدون » والذين 
خلقهم لعيادته ثم الذين أرادوا اك يعبدوه ) وعاقبهم عبادته , 
ومن سأل عن قو لاللهتعالى : « ما جعلالله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب © ) 
فالمعى أفى لم أفرض عليهم ذلك وم آمرهم به ولكنهم كذبوا على وافتر وا 
الكذب فى قوم إلى أمرتهم به 
والدليل على جواز تكليف ما لا بطاق من القرآن : قوله تعالى 
للملائكة : « أنوونى بأسماء مله 20 »2 يعنى أسماء الفلق » وهم 
لا يعلمون ذلك ولا يقدرون عليه . وأيضاً فقد أخبر أنهم ١‏ يدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون » ©© فاذا جاز تكليفه إيا 


فى الآخرة 


و 


)١(‏ س ؤوالآية ده, 

(؟) س ل الآية وار , 

0 ل : نقلها الناسيم : لإيننا 5 : 

() ف الأصل وثبعه ل : أرادوه وقد ححها م : « أراد هو » وليس ببعيه . 

(ه) س ه الآية م١‏ , 

(5) س و الآية وم . 

(0) قال تعالى فى السورة 58 الآية ؟؛ ريوم يكشف عن ساق ويدعين إلى 
السجودنلا يستطيمون » . 


م - رب اللمع 111 


ما لا يطيقون جاز ذللك فى الدنياء وقد أمر الله تعالى بالعدل »وقد قال : 
« وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم 000 ٠‏ , 

ومن سأل عن قوله تعالى : «( وها الله يريد ظلماآ للعياد ع 
دوما الله يريد ظلماً للعللين 29 0 : فالمعنى فى ذلك أنه م يرد أن 
يظلمهم وإن كان أراد أن يتظاموا . 

اومن مأل عن قوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آبائنا ١‏ إلى قوله وكذلك كذب الذين منقبلهم » © 
فالحواب : أنهم قالوا ذلك على طريق الاستهزاء ولم يقوليه على 
نجهة الاعتقاد فأكذبيم ىُْ قوم الذى ل يكوزوا له معتقدين كا أكذب 
المنافقين 5 لو 1 نشيك إناث لرسول الله ) على طريق الاسسرزاء ُ 
قال الله تعالى 00 والله يعم إناك أرسوله 4 والله شوك إن المنافقين 
لكاذبون )00 , 

ومن سأل عنقول الله تعالى 5 «ابريك الله بكم اليسر ولا ديك 
بكم العسر » 290 فابلدواب أنه أراد أن لا يكونوا بالإفطار (© فى السفر 


والمرض حررجين ولا 1آ تبن ؛ وأن لا يكونوا فى عس رمن صيامهه 00 


)١‏ سغ الآية وجور, 

(؟) س٠‏ الآية رم 

(م) سم الآية مر , 

لدع س 5 الأيةٌ م ١‏ . وهى فى الاصل : و وقالوا لو شاء الل , , 50 
(5) س مه الآية ١‏ 

(5) س ء الاية مهل 

© ب وتبعه ل عام : بالصيام . 

(8) ب وتبعه ل ؛ م : إفطاره والمرجو من القارىء أن يتأمل قليلا هنا. 


١5 


(/ا) 


فان قال قائل : هل يقدر الله على لطف لو فعاه بالكفار 6١2‏ 
لامنوا ؟ قبل له : نعم » والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمومنين 
هن عباده 29 ما لو فعله بهم لبغوا فى الأرض . قال الله تعالى : 
وولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض )20 وقال : ١‏ ولولاأن 
يكون الناس أمة واحدة , يعنى على الكفر و لعلنا أن يكفر بال رحمن 
لبيوتههم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون :220 فلماكان الله تعالى 
قادراً على أن يفعل باللحاق ما لو فعله بهم كف روا كان قادراً © أنيفعل 
بهم ما لو فعله بهم لامنوا . وأيضاً فقد دلانا على أن فى كون الاستطاعة 
كون الفعل »فاذا كان قادراً على إقداره على الإبعان فهو قادرعلى أن 
ْ يشعل ما أو فعله م لامنوا . 

فان قال : فاذا لم يفعل بالكفار ما يمنون عنده فقد بخل عليهم ؟ 
قيل له : البخل أن لا يفعل الفاعل ما جب عليه فعله » فأما ماكان 

(1) ب وتبعل : الكافر . 

(0) ب وتبعه ل » م :وبعباده , 

(م) س م الآية /09, 

(:) س م الآية وم , 

(ه) ل : نقلها الناسخ قادر» وقد زاد م « لاماً» على قرله قبل ذلك : « كفروأ » 
كا زاد و على » بعد قوله ‏ قادراً» ولا لزوم لذلك كله . 


تفضلا فللمتفضل أن يتفضل به وله أن | لا |20 يتفضل به » وماكان 
تفضلا لم يلحق البخل فى أن لا يفعله الفاعل29© , 
فان قالوا : فاذال يفعل ه27 ما يوامنون عنده فهل أراد سفههم 
وكفرهم ؟ قيل له : نعم . وقد أوضحنا ذلاث فها سلف من كلامنا . 
مسسساآلة 
7 يقال لى : إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يو"منون عنده 
يجب أن يريد فسادهم فا أنكرتم من أنه إذا خلقهم وهو يعلم أنهم 
يكفرون فقد أراد كفرهم 9 
فان قالوا : مريل602© السفه سفيه . قبل لم السدن تحال هرد 
يعلم أنه يكفر لا يكون سفيباً بخلقه ولا يكون خلقه إياه سفه؟ © 
ها أنكرتم أن يكون الخالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيباً ؟ . 
وقد تكلمنا فى هذه المسألة قبل هذا الموضم © . 
سالة 
فان قال قائل : هل لله تعالى أن يوم الأطفال فى الآخرة ؟ قيل 
له : لله تعالى ذلك وهو عادل إن عله . وكذاك كل 7 بفعله على 


() ليست فق الأصل . 

(؟) كلمة م الفاعل » مفمول لقوله لم يلحق » والبخل فاعل , 

(؟) يزيد م قبل ذلك لفظ ( ات ) ولا لزوم لذلك بدليل قول الموألف قبل ذلك : 
« فاذا لم يفعل بالكفدر , لأن الكلام فى العلاقة بين الله وعباده , 

(4) ب : نقلها التايخ : مريداً . 


)م( راجم صفحة 5ه وماأ بعدها :1 


ا١ا5‎ 


-جرم متناه 00 بعققاب لا يتناهى ‏ وتسخير الحيوان بعضهم لبعض » 
والونعام على بعضهم دوك بعض »؛ 0 د مع علمة بام يكفرون 
كل ذلك عدل منه ولا يشبح من لو ابتدأهم ب بالعذاب الألم و إدامته 
ولا يقبحمنه أن يعذب 0 ويدخل الكافرين! خنان؛ وإنا تقول 
إنه لا يفعل ذلك ؛لأنه أخيرنا أنه يعاقب الكافر ين وهولا بمجوزعليه 


الكذب 2 تبره 


والدليل علىأن كل ما فعله فله فعله : أنه المالك القاهر الذى ليس 
عملوك ولا فوقه موي ولا آمر ولذ زاءجر ولا حاظر هرق ولا من رهم 
له ارد رسو م وول له الخدود 03 فاذا كان هذا مكنا : يشبيح هيك شىء 0 
إذ كان الشىء إنما يقبح منا لأذا تجاوز نا ما حد ورمم لنا وأتينا 00) 
5 0 علاث د انه ؛ فلما : يكن البارى ملكا ولا رق أمر 3 يقبح مله 
كمع #فان قال : فائما يقبح الكذب لأنه قبحه. قيل له : أجل ولو حسنه 
ى ولو 
لكان حسناً ؛ ولو أمر بهم 2 عليه 00 . فان قالوا : فسجو 001 
عليه أن يكذب كا نعورم أن يأمر بالكذب ؟ قيل له : ليس كل 
ما جاز أن 5 0 به :جاز أن يوصف به . ألا تروك أنه قل 9 أن تصلى 


3 ات : متااهى . 

03 أى الكفار » وهو مفهوم من السياق . 

(©) ب أنقلها التاسخ : خاطر , 

(4) اوتتبعهب :إذا. 

(0) يشكلها م : « وآتينا » وهر خطأ بدليل قول المؤلف بمد ذلك : « اتيانه » 
غان : و الاثيان» مصدر أ معنى فعل لا آقى معنى أعطى لأن مصدرها الإيتاء لا الإتيان. 


(5) ب وتبعه ل : تجوزوا. 


1١117/ 


وتخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن ( يصلى و خضم ويتحرك 600 لآن 
ذللك مستحيل عليه »وكذلك لا بجوز عليه الكذب ليس لقبحه ولكن 
نه يستححيل عايه الكذب ولا لجوزآن بيبوصف بأ لقدرة على أن يكذب 
كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن ( بتحرك ويجهل )20 . ولواجاز 
بالقدرة على أن يجهل0"© ولا يأتى بين ذلك بفرقان لاز تقالبي©» 
أن يقلب القصة فيزع © أن البارى يو صف بالقدرة على أن ممهز 29> 
ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب »٠‏ فلمالم بجز ذلك بطل ما قالوه . 


فان قال قائل : إذا أمرالله تعالى أن نصلى فصلاتنا هى حركاتنا 
الى نتحرك | بها |20 إذا صلينا » والمتحرك متحرك لحلول الحركة 
فيه » والشام والكاذب إنما كان شاتماً كاذياً لأنه فعل الشم والكذب. 
لا لأن ذلاث .حل فيه . يقال له : إن كانت العلة التى لطا ألزمنا أن يجوز 
أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علواً كبيراً أنه أمر به فيجب فى كل 
شىء أمر به أن يجوز وصفه به؛فاذا أمر أن ل فى أنفسنا حركات 
نتحرك بها » وصلاة تصلى بها ٠»‏ لزم أن يجوز أن يحل فى نقسه 


(1) ب وتبعه ل : نصل وضع و نتحرك , 
(؟) ل : لقلها الناسخ : نتحرك وتجهل . 
(0) ل: نقلها الناسخ : تجهل , 

() ل نقلها الناسح : لغالب . 

(5) ب وتبعه ل “م : فرعي . 

(5) ليست ق الأصل . 


١14 


حركات يتحرك بها وصلاة يصلى بها اللهم إلا أن ينولوا 292 إذا “جاز 
أن يأمر البارى غيره [ بالكذب ] 9 فلم اكون انيم نارون 
به غيره كاذباً» كما إذا أمر غيره أن يصلى جازأن يفعل لغيره صلاة 
يكون 20 غيره بها مصلياً . فان سألونا عن هذا السرئال على هذا الوسجه 
فهذا مالا ينكر . على أنه إن كان [ المصلى |40 مصلياً لحاول الصلاة 
فيه كنا أن المتحرك متحرك 0© لول الخركة فيه فواجب أن يكو 
كل -جزء من 233 الإنسسان [ إذا حلته الصلاة | 9© مصلياً كما 
كان كل ١جزء‏ منه إذا حلته التركة متحركاً , ويقال لم : الصلاة 
فى اللغة هى الدعاء: فان | كان |40 المصلى مصاياً لحاول الصلاة فيه 
فيجب أن يكون داعياً خاول الدعاء فيه و هذا فاسدعندهم . ثم يقال 

: إذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون مها مصلياً ذ/ 
لا يفعل 0 لغيره إرادة يككون بها مريداً » وكلاماً يكون به متكلماً ؟ 

. ب وتبعه ل : لا يقولوا وقد تركها م كا هى وحذف اللام واجب لصحة المعى‎ )1١( 

(0) ليست ف الأصل . 

(م) اوتبعهب :كان . 

(4) ليست فى الأصل وزيادتها أولى . 

(0) ب وتبعه ل : متحركاً وقد أبقاها م كا هى و زاد (كان ) قبلها ولا بأس به . 

(5) ل :نقلها الناسخ : ومن , 

(0) ليست فى الأصل وزيادتها أوى . 

(0) ليست ف الأصل . 


(4) يزيد م قبل قوله : « يفعل» ( يجوز أن ) ولا لزوم لذلك . 


١8 


فان قالوا : المتكل م امريد متكم مريد لأنه ف الكلام والإرادة . قيا 
ا ها نك أن يكون المصلى معلياً لأنه فعل الصلاة فيه ع 
وال متحرك متسركاً لأنه فعل الحركة فيه © فان قال [ قائل ]20 : قد 
يتحرك منا من لايفعل الحركة . قيل له : وقد يريد ويتكم [ دنا 4 
من لا يفعل إرادة ولا ل الذى حب معشوقه محية لا كته 
الانصراف ع » وكالدى , 4 وهر تائم أو ف “يوان صرعه كلام 
لا عكنه الانصراف عنه . ل قال : ليست 0©© ممية العاشق حية 
فى الحقيقة » ولا إرادته إرادة0© , قيل ملم : 000 المص روح 
والنائم كلاماً فى , الحقيقة » ولا كلام لعفا ا مآ فى الحقيقة . 
ولاإرادة العاشق إرادة فى الحقيقة » وهذا ما لابعجرعنه أحد . ثم يقال. 
م : إن كان المصلى مصاياً لحاول الصلاة فيه غليس0© 0 
ييا اندم لخاوك اضوع فيه لأن اضوع كن فى الما 
والإنسان بكاله 0 . قان ادعوا أن القلب 6 خاشع لام 
أن يكون اللسان متكلماً فى التقيقة : والقلب مريداً فى | الحقيقة .وإث 
قالوا : الياضع ا نحا ضعاً لول المضوع فيه . لك : فاذا 


)١(‏ ب وتبعهل :له, 

(؟) ليست ف الأصل . 

(©) الست فق الأصل , 

(4) بع ليو 

(5) ب ء ل : ليس . 

(5) يزيد م بعدها ( ف الحقيقة ) ولا لزوم ها . 

(0) غيرها م إلى قوله : « أفليس » و رأى إن ذلك مجعل المعنى 'متعذراً ‏ 


7 
أمر [ثا] 60 00 أن تخضع فيجباء 
هو . فا قالوا : لا 4 ولكنه يفعل خحضوء 


وكذلات إن أمرنا 80 فجائز أن يفعل كديا 


قياسكم 6 أن خضع 
ع 


لغيره 3 ٠‏ قبل هم 


غير 5 


/ 
ما 
1 


ا 


3 
فى اللتاضع . فان قالوا : لم يكن اللراضع خاضعاً لحلول اللتضوح فيه 
ولا لآنه فعله . قيل لم : ذلك فى الكاذب .م يقال لطم : إذا أمرنا الله 

أن نتحرك أفليس ٍ 0 أن يجعلنا متحركين ؟ فان قالوا : لحي . 
قيل للم : :وكذلك إو أمرنا بالكذب بخاز أن بجعانا كاذبين . ثم يقال : 
تحبر ونا أليس زع م أن اد صلاة إذا كانت [ تت كد 
المتحرك عر ا ول احور اكه فيه والمصلى 601 لحاول الصلاة 
فيه ؟ فاك قالوا 1 . قبل للم : فيجب إذا أطاع شق الإنسان بفعل 
حركة أمرة الله ف ها أن 0 طائعاً لأن الطاعة حلته : كما أنه 


متحرك لول 5 ركه فيه ؟ فال قاأوا 0 عقيل ثم : فيعض الإنسات 


فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب . قيل لل مثل ذلك 


طائع ولعضه عاص إذا سواجه اللعصية 0 بلك من نعم . فيال ك4 


000 دنام ليست فى الأصل وزيادتها أولى ,. 
(؟) ل :نقلها الناسخ :قياساً , 


(0) ب وتعهل : لغير . 
(4:) ب وتتيعهل : جائز. 
005 
(5) باءال: مصل, 
() سول : لطاع , 


00 أوثبعه ب :يقال , 


111 


لم : نما أنكرتم (0© أن يكون بعض الإنسان متكلماً وهو الاسان » 
وبعضه عالاً مريداً وهو القلب . فان قالوا : الحركة إذا كانت طاعة ‏ 
فالمتحرك متحرك اول الحركة فيه » وليس الطائع طائعاً لحلول 
الطاعة فيه » بل هو طائع بفعل الطاعة . قيل لهم ا يك 
وإن كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركاً لخاول التركة 
فيه فالمصلى مصل (4) لأنه فعل الصلاة » لا لأنها 09 3 : 
فان أمجابوا إلى ذلاث قيسل م : فاذا أمرنا أن نصلى ( ول يجز 

يصلى ) 00 هو فيازم لو 0 أن تكذب أن لا يجوز أن 0 

هو بل يوز أن يفعل لنا كذبا كا جاز أن يفعل لنا صلاة ولم ير أن 
يصلى هوء فقولوا 9 فى الكذب هذا القول . تم يقال ل : إذا أمرنا 
أن نتحرك ١جعل‏ لنا حركات نتحرك بها فكذاك أو أمرنا بالكذبه 


0 القدر تحل أن يفعل لنا كذياً أ نكذب به . 


(1) ب وتبعه ل : فأنكرتم . 

(؟) ب وتبعه ل : له, 

(*) ب وتبعه ل : ما أنكرث . 

(4) اب وثئيعة ل : مصل . 

(0) ب وثيعه ل : لآله, 

(5) ب ما بين قوسين قد تركه الناسخ . 
(9) ب :نقلها الناسخ : تكذب . 
(8) ب وتبعهل : فقل , 


لحل 


الك 
باب الكلام فى الإيمان 


إن قال قائل : ما الإيمان عندكم بالله تعالى ؟ قيل له : هو التصديق 
بالله . وعلى ذلك اجماع أهل اللغة التى نزل بها القرآن » قال الله تعالى : 
وما 00 من رسول إلا باسان قومه 292 » وقال تعالى : « باسان 
عر مبين 29 0 فلماكان الإعان © فى اللغة ااتى أنزل الله تعالى 
بها القرآن هو التصدديق قال الله بعالى : « وما أنث امن لنا ولو كنا 
صادقن 9 , أى مصدق لنا . وقالوا حميعاآ : إويقلات يمن 
يعذاب القبر والشماعة » يريدون : يصدق بذاك وسجب 2© أن يكون 
الإعمان هو ماكان عند أهل الاغة إعاناً وهو التصديق . 


فان قال قائل : فحدثونا عن الفاسى من أهل القبلة أمؤهن هو ؟ 
قيل أه : نم 6 ممن باكانه 34 فاسق بفسقه وك ع4 . وقك أجمع أهل 


اللذة أن 508 ضراب فهو ضارب »6 ومن كات منه قتل © فهو 


(!) س ؛ذالآية 4. 
(؟) س ووالآية مو, 
(©) ب وثبعه ل : الان 
(4) س ١١‏ الاية ا 
6 ب وئبعه ل رفوجب » وه جواب لقوله « فليا كان الإمان . . الخ » , 
(:) ب وتبعه ل : «قيل » فففلت نصحيحها بقتل وإن كانت تحتمل أن تكون 


ال 


قاتل 230 » ومن كان منه كفر فهو كافر » ومن كان منه فسق فهو 
فاسق ء ومن كان منه تصديق فهو مصدق ؛ وكذلاك من كان منه 
الإإعان فهو مومن . ولو كان الفاسق لا مرمناً و لا كافراًلى يكن منه كفر 
ولا إعان » واكئان 0 لا موددا ولا ماحداً ؛ ولا ولي ولا عدياً ؛ 
فلما استحال ذلك استنحال أن يكون النماسق لا موثمناً ولا كافراً كنا 
قالت المعنزلة . وأيضاً فاذا كان الفاسق مؤامناً قبل فسقّه بتوحيده فححدوث 
الزنا 69 بعد التوحيد لا يبطل اسم الإغان الذى ل يفارقه . وأيضاً فقد 
كان اناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزاة على مقالتين : 
منهم خوارج يكفرون رتك الكبائر ؛ومنهم آهل استقامة يقواون هو 
ممن باعانه ع فاسق بكبيرتهء ول يقل منهم قائل إنه ليس عواهن 
ولاكافر قبل حدوث واصل بن عطاء حبى اعتّزل واصل الآمة وخرج 
عن قوطا »فسمى معزلياً بمخالفته الإجماع ( فبعد من الإجماع قوله ) 42 
[وما | © اتفق السلمون عليه من أن العاصى من أهل القبلة لا يخاو 
من أن يكبن موامناً أو كافراً يقضى ببطلان 0© قوله . وأيضاً فلو جاز 
0 5 : « قابل » وتصحيحها تابع لتصحيح ما قبلها , 
(؟) ب وتيعه ل : ولكن . 
(©) يكتيام دائما : و الزناه )مع أن لفظ « الزنا » هو الأفصح . 
(4) ب ء ل : و فعدم الاسماع قوله » وقد صعحها م هكذا : , فبعدم الاسماع 
( على ) قوله  »‏ 
() ليست ف الأصل بل فيه ١‏ واتفق » وقد نقلها الناسخ ى ب ١‏ واتفقوا » . وقد 
ترك م زيادتها فأصبم التركيب كله مهلهلا . 
)١(‏ شا وتبعه ل : « على بطلان » ولا شك فق خطته لأن القضاء عل البطلان حكم 
بالصحة والمقصود خلافه . 


15: 


لقائل أن يقول : إن من معه إيمان وأنى كبيرة فليس مرئمنآً ب0© 
فاسقاً 99 » لحاز لقائل أن يقول : بل هو مؤمن باعانه » ولا يققال 
فاسق بفسمّه . فان كان هذا القول مستحيلا لأنه لايجوز فسق لا انماسق 


كان قوثم مستحيلا لأنه لا يجوز إبمان لا لموهن © , 


. بوتبعهل » م : وولا» وهو خطأ كا يتبين ذلك من ثتمة الكلام‎ )١( 
. ) ع6 غيرها م إلى يوكافراً‎ 
. ع6 ب وثتبعه ل : لالمون‎ 


)2 
بات العاقديق الخاطن يو لقم 


والوعد والوعيد 


إن قال قائل : نخحبرونا عن قول الله تعالى : ١‏ وإن الفجار لى 
1 م 62 ) وعن قوله : ومن يفعل ذلاتك عدواناً وظلما فسوف 
نصليه ناراً 20 ) وقواه تعالى : «إتالذين يأكاون أموال اليتاتى ظلماً إنما 
يأكاون ف بطوتهم ناراً وسيصلون سعيراً 9 » فابلدواب عن ذلك أن 
قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدواناً . . . » يحتمل أن يقع على جميع 
من يفعل ذلك » وكتمل أن يقع على بعض + لآن لفظ « من » بقع 
فى اللغة مرة على الكل ومرة على البعض » فلما كانت صورة 'الافظة 
ترد هرة ويراد عب البعضص ودرد أشترى ودر- 5 الكل ١‏ حر أن يقطع 
على الكل بصور با انا لا يقطع على البعضص بصو رما . وكذاث لايقضى 
بقوله : « وإن الفجارلى جحي ) و( إِنالذين يأ كلون .»)عل بعضص 
ولا على كل ؛ إذكان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض . 
ولو “جاز لزاعم أن نكم أن الصورة إنما هئ الكل حى تأق دلا ةالبعضص 
لم يكن هذا الزاعم 9 بزعمه هذا أولى من قال : صورة هذا القوك 
(1) س وعوالآية 4ل, 
(0) س ؛ الآية م 
(0) س ؛ الآية ,1٠١‏ 
(:) غيرها م إلى قرله : م لزاعم » مع أن الأصل هو الصحيح . 


١ 1/ 


توجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل . فلما تكافاً 
القائلان فى قوهما وجب أن يكون القولان حميعاً ملغيين . 
وقد قال زهير 90 : 
ونم يصائع 0 ف أمو 0 كثيرة يضرس بايا ويوطأ علسم 
ولي سكل من لا يصا انع كذلك . وقال : 
' 5 
لا يظام الناس مم 2 1 00 ش 
ويقول القائل 3 محاعنى من احييت 3 وإعا يخى وأسحدا. ويقول: 
مجاءنى التجار وإن لم يكن الكل بجاءه . وجاعنى بجيرائى » وإن 
لى يأت جميعهم . ويقول القائل : لقيى اأفجار با كرهت , 
ولا يعنى جميعهم . فلماكانت هذه الألفاظ ترد مرة ويراد © بها الكل 
ود رد دأ درق وار بأد 8 البعض » لم جز أن يقضى على الكل دون البعضص 
بولا على البعضص دوك الكل إلا بدلالة ٍ وأيضاً فاو وجب القضاء 
بصورة هذه الآيات أن يقضى على عذاب كل فاجر وآكل أموال 
اليتانى ظلماً وآكل أموال الناس بالباطل وجب أن 20 يقغبى على 0 
أن 3 الموحدين دن أهل الصلاة قُ اللية بظاهر قوله تعالى 5 « من 


)000 ا 7 ن أف سلمئ الشاعر الماهل المعروف . 
(0) جز بيته القائل : 
ومن : يذد عن حوضه بسلاسه يدم ومن لا يظام الناس يظام 
(؟) ب وتبعه ل » م : يراد بدون حرف العطف » وقد حذف م الواو من قوله 
« ويراد» الثانية , 
(4) تركها الناسم 
(5) ب وتيعه ل: على أن : ولعل الأسم بأن . 


لفحل 


جاع باسلسزة فله شير منها وهم من فرع يومكد آمو ن02 1( وبظاهر 00 
قوله تعالى : ( ولا سين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل ألحياء عند 
رهم يرزقون2؟ ) على أن0» كل مقتول فى سبيل الله فى الحنان 
يرزق فيها » وبظاهر قيله تعالى : ١‏ إن الله يغفر االدمنوب حميعا 2 , 
على كل ذنب أنه مغفورر حى الذنب60© الذى ) وقف عليه الرسول 
صلى الله عليه وأمع المسلمون أنه لا يغفر وهو الشرك والكفر . وليس 
قول من قال إن الآياث فى الوعيد عامة والآيات الأخير 09 نخاصة 
أولى من قالب20 قلب القصة وجعل آيات الوعيد خاصة والآيات 
الأخر عامة . وأيضاً فاو وجب أن بقهى بظواهر الآيات على أن كل 
فاءجر وآكل أموال اليتانى ظلداً فى جهم بحا زأن يقضى بقول الله تعالى : 
«كلما الى فيها فوج سألم خزنا ألم يأنكم نذير قالوا بلى قد جاءنا للبير 
فكذينا وقلنا ما نزل الله من شىء0 , أن200© التار لا يدخخلها 


(1) س لاو الآية 1م . 

(؟) معطوف عل قوله « بظاهر وله تعالى »© . 

(0) س م الآية و5 , 

(4) لعل الأولى أن يقرل رربأن » بدلا من قوله « على أن » كا سبق , 

() س 4ع الآية 8ه . 

0 ب ءل ؛ و إلا ذنبا» وهو ما يأياه السياق . 

(0) المقصود ما الآيات انااصة بالوعد والتبشير . 

(4) يزيدم ( قول ) قبل قول املف « قالب » ولا لزوم له لأنه مفهوم بداهة . 

(5) س 10 الآيتان »م » و. 

)٠١(‏ يزيد ب وتبعه ل » م كلمة ومكذبا قبل قوله ر ان وجب حذئها لآن 
و أن » متعلقة بقوله : و خاز أن يقفى . . . » قبلها . 


م - 4 اللمع ١15‏ 


إلا كافر 3 وبظاهر قوله تعالى : ( فأنذرتكم نار ناظى اله بصلاها 
إلاالأشى الى كذب وثو 020 ( أنكل دن يصلى الناركذلاك ؛وظا هر 
قول الله تعالى ومن ١‏ حك 3 أنزل الله فأوائاك شم الكافرو لمق ( 
أنه 09 لا وترك الحكم عا أنزل الله إلاكافر ؛ فلمالم يازم أن لايسعل 
النار إلاكافر 40 ببذه 2*0 الآيات لم يلزم أن يكون كل فاءجر ى 07 
وكل آكل أموال اليتانى ظلماً وكل من يأكل أموال الناس بالباطل 
ف الثار للقآيات: الى تاها باواطوات عن كل آرة لون مهاء 3 3 
كابلواب عن هذه الآيات ٠‏ وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلاك عدوانا 
وظلما ( حتمل دن يفعل ذلاك محا" 60 وعتمل الجميع 5 وقوله 8 
«وإن الفجار لى نجحيم » يحتمل البعفن مهم وهم الكفار » وحتمل 
00 . وكذلاك ابلتواب عن كل آية ف الوعيد . ويازم لمر أن يكون 
يع اهل الشهال كافرين بظاهر قول الله تعالى : « وأصعاب الشمال 

ما أعتراب الشمال فى سموم ويم » وظلم ن محموم» لا بارد ولا كرجم » 
مهم كانوا قبل ذلاك مترفين 34 وكا؛ واتصرون على لسع م العظيم » وكانوا 


)١(‏ س ؟والآيات ووس وال. 

(0) س ه الآية 4؛ وقد غير م « الكافرون » فى الأعمل إلى « الفاستون »كا 
أشرنا إلى ذلك فى المقدمة ‏ 

() ب : تركها الناسخ , 

(4) ا وتبعه ب : كافراً » وقد غيرها م إلى « فاسق وكا أشرنا إلى ذلك أيضاً 

(0) متعلق بقوله « / يلزم » . 


(5) ب وثيعه ل : مستحيلا , 


0 


يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ابعرثون 60 » وبقيله : 
)) وأما من أو ىكتابه بشماله فيقول ياليتى لم أو ثكتابيه ع( إلى قوآه تعالى 


) إنه كان لذ بودن بالله العظيم 2 ولا بخص على طعام المسكين 60 0 


, س وه الآيات 41لا‎ )١( 
, س وى الآيات و - 4م‎ )0( 


1١ 


,")2 
ياب الكلام ف الإمامة 

إن قال قائل : ما 22 الدليل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه ؟ 
قبل له : الدليل على ذلك أنا وجدنا الناس على ثلاثة أصئاف : قائلين 
يقولون بامامة على بعد الرسول صلى الله عليه ؛ وقائلين يو لون بامامة 
العباس رضى الله عنه » | وقائلين يقولون بامامة الصديق 9© ر 
رضى الله عنه | . ورأينا © علياً والعباس قل بايعاه واثقادا 7 0 
كافة المسلمين وإن كان قد توقف 240 عن البيعة متوقفون وقتا ها فق 
أطبقوا على البيعة له والانقياد لإمامته والكون تحت رايته واتباع أمره » 
وقالوا له : ياخليفة رسول الله » صىالله عليه » ولا يجوز أن تجمع 
الأمة على شخطأ ٠‏ ولا يجوز لدع © أن يدعى أن باطن على والعباس 
لاف ما أظهراه » ولو جاز ذلك لم بحر لنا أن نقضى على 20 صوة 
ال ن الأمة على ثىء 1 لذن ا 2 يه نأمن أن يكون باطن يعن 
الآمة فوت ظاهرهم . فلما كان يما يظهر من الآمة من الاتفاق قد 
0 به 0 1 يلتفت إلى دعوى من ادعى الباطن وكان مدعى 


(1) ما ببن قوسين ليس فى الأصل وز يادته أولى و إن كان مفهوماً من السياق . 
(9) ل :نقلها الناسخ : ورائنا . 

(4) ب وتبعه ل : يوفق . 

)0( ب و تبعه ل : لمدعى . 

(9© لعل الأولى أن يقول م« بصحة» لا « على ضعة » كا سبق . 

(7) ليست فى الأصل . 


يفيل 


ذلك كقائل يقول من الخوار ج20 إن باطن على بمخلاف ظاهره ؛ فلما 
كان فى هذا إبطال الإجماع وبدب القضاء على (© إمامة ألى بكر 
بعقد من عقدها له مسلمين » وبيعة من بايعه من المهاءجرين 
والأنصار» وإجماع م فى وقته ؛لاسريا وعلى والعباس عاقدات 
له البيعة على أنفسهماء وعقران له بالإمامة وتحلافة الرسول صلىاللّه عليه. 
فاذا كانت الإمامة لا رج عن هؤلاء الثلاثة باماع وقك بايعاه 
فى كافة المسلمين » وجب أن يكون إماماً مفترض 92© الطاعة . وقد نطق 
القرآن بامامة الصديق ودل على إمامة الفاروق ؛ وذلك أن الله تعالى 
قال فى سورة براءة للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه والمتخلفين 
عن الجهاد معه : « فقل لن تخرءجوا معى أنادا وأن تقاتاوا معى 
عذواً إنكم رضيم بالقعود أول مرة فاقعسدوا مع الخالفين » 640 
وقال فى سورة أشخرى 20 : « سيقول الخافون إذا انطلقم إلى مغائم 
لتأخذوها ذرونا نتبعك يريدون أن يبدلوا كلام الله) يعبى قوله 
١‏ لن تخرءجوا معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا ثم قال ١‏ | قل أن تتبعونا 200 

)1١(‏ يزيد الأصل بعدها وتبعه ل قوله « من يقول » وقد أبتاها كا هى مع بحاجة 
«النص إلى مثل هذا الحذف الذى فملتاه , 

(0) لعل الأولى أن يقول بامامة كا سبق . 

(0) ل نقلها الناسخ معترض وهو نقيض المطلوب ولعل الأو لى ١‏ مفروض» . 

(:) الآية وم, 

(ه) المقصود بها سورة الفتم كا سيصرح بعد ذلك , 


() ما بين فوسين 1 يذكره الأصل وز يادته تمين كثيراً على فهم الأصل 


نار 


اكذاكم قال الله من قبل فسيقواون بل #سدوتنا بل كانوا لا يفقهون 
إلا 0 1 3 قال : دقل للمخلفين من الأعراب ستدعوك. إلى قوم 
أولى بأس شديد تقاتلونهم أو 0 ؛ فان تطيعوا بوتكم 00 
حستاً ) يقول 02© إن أطتم الداعى كم إك قتالم آتاكم 1 ص 
يا 0/4 وإن: شو 0 ( يعى تعرضوا 0 إنحاية الداعى : م إلى | 
رما توايم من قف 1 ما أعر مم ٠‏ ءن قيل و يعلبكم عذاياً 7 0 


وقد علمنا أن 0 أ ى ثم غير النبى صى الله عليه أنه قال لنبيه 8 


ع 3 


/ قل أن 2 رجوا معي 80 1م وقال ق سورة ة الفح 0 ير ياءوك أن 
يبدلوا كلام الله 0 فنعهم الله تعالى 5 ن الخروج مع لذي 307 صلى الله عليه 


و»جعل خروجهم معه تيميلا لكلامه ؛ ا الداع عن الذى أ 


حا 


باتباعه داع يدعوهم بعد الرسول » وقد قال الناس قواين ؛ 2© قال 
بعضهم : : هم فارس والروم » وقال أخر ون . لا 0 بكر 
قاتل الروم وأهل العامة » وقوتلت فارس فى أيامه وظهر بهم من 60 
بعده , قان كالوا ١‏ أهل العامة أو الروم فقك قاتلهم أ بو بكر رضى الله عنه 
وفى ذلك إيجاب إمامته . وإن كانوا فارس فقد قوتلوا فى أيامه وفرغ 
مر منهم من بعءة ؟ ؤفك زواجت إماعة مر 34 وإذا و١حبيت‏ إمامة حمر 
وجبث إمامة ألى بكر رضى الله علهما؛ لأن أبا بكر عقدها له . وإن 

)00 ما و ذبعه ل 3 م يقولون وقد زاد م ) إذا ( لوصيح التعبير وصيهئا أصح لأن 
القائل فرد وهو الله سبحانه و تعاللى 1 

() هذه الآية والتى قبلها من سورة الفتح : الآيتان 1٠‏ 156 . 

(6) أى ف تعيين أولئك القوم الموصرفين فى القرآنبوصف « . . . أولى بأس شديد ه 

(4) أسم موصول لا حرف جر وهر فاعل لقوله قبل ذلك «وظهر » . 


وم 


كان المعى : من قاتل فارس وفرغ منهم» فاذ2101 وءجبت إمامة جمر 
وجبت إمامة أنى بكر لأنه هو 20 العاقد لإمامته . فدل ما قلناه من 
القرآن على ناد الصديق والفاروق . وإذا وسجبت إمامة ألى بكر 
بالدلالات الى ذكرناها - بظاهر القرآن وباجماع المسلمين فى وقته 
عليها ‏ فسد قول من قال إن النبى صلىالله عليه نص على إمامة غيره ؛ 
لأنه لا جوز إمامة من نص ل ل على إمامة غيره » وهذا يقضى 
على 29 بطلان قول من قال إن النبى صلى الله عليه نصب علياً 
بعده إماماً . 

وتما بطل قول من قال بالنص على أبىبكر : أن أبا بكر قال لعمر : 
١‏ ابسط يدك أبايعاك ) يوم السقيفة (4© » فلو كان رسول الله صلى 
الله عليه نص على إمامته 1 ير أن يقو ل : داسط يدك أبايعلك »2 . 


وقد قلنا فى الأبواب البى تكلمنا عليها قولا وجيزاً . 


» تم الكناب ( 


( والحمد لله رب العالمين » و صب الله على محمد وآله وسلم ( 


)1١(‏ مرتب على مخذوف تقديره : فقد وجبت أمامة عمر. 

(0) ل : تركها الناسخ , 

(0) كذانى ب وتبعه ل . ولعل الأولى أن يقول ببطلان كا سبق . 

(4) متعلق بقوله « قال » أى أن أبا بكر قال يوم السقيفة لعمر.. » أبسط يدك ». 


والله ولى التونيق . 


يل 


